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عنالتخلففي!النبياستاذنوابالجهاد،الامرفيهاسورة

نزلثوإدا>:تعالىقولهفيوذلك،ذلكعلىاللهوذمهمالجهاد،

ذزناوقالوا!هؤألطولأولوأأبدنلثرسولهءرجهدوابالدهءامنواأنسورة

لافه!قلوبهمعكوطبعألخوالفمعيكونوابانرضوبم!ألمعدينءنكن

.إ(!يفقهوت

قلوبعلىأ!أئقرءاتيذثرونأفلا>:تعالىقولهة3

.أقي2*،(أقفانهآ

علىعاظفةوالفاءللانكار،بدئرون(أفد1>:قولهفيالهمزة

عنايعرضون:والتقدير،القوليناضحعلى،محذوفةجملة

بقوله:الخلاصةفيلهاساركما،القرانيتدبرونفلااللهكتاب

شثاستبحهنابدامتبوعوحذفثة

بمعنىمنقظعةفيه()امفيأ()أأقفالهآقلوبعكأش>:تعالىوقوله

الإنكاربأداة،القرانتدبرعنإعراضهمعليهمتعالىانكرفقد،بل

لخير،تنفتحلااقفالعليهاقلوبهمانوبين،الهمزةهيالتي

.قرانلفهمولا

منعلىوالإنكارالتوبيخمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،اللهكتابتدبرعناعرض

أخئنفافيهلوجدودلهغترعندمن؟دنولؤالقزءانشدبرونأفلا>:تعالى

ءاباءهم!يأتماأوجاءهمألقوليدجموواأفلؤ>:تعالىوقوله،(إتج3بمبمنيثنا

ولينذكرءاية-لدجمووامبزكلكإأنزتتهدد>:لىتعاوقوله،)أنمإ(لاولينأ

.لإآئر((لئبلأاأولوا

اياتفيالعظيمالقرانهذاعنالمعرضوعلاجلذموقد
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لاية،اعنها(فاغرض!ربهءذكرئايتممنأطلمومن>:تعالىكقوله،كثيرة

.<عنقآاضضردهءوئايتكرممناطلمومق>:تعالىوقوله

يأ،العظيمالقرآنآياتبتدبريشتغللممنكلان/ومعلوم

عنها،معرضفإنهبها؛والعملمعانيها،وإدراكوتفهمها،تصمحها

نإ،الاياتفيالمذكوروالتوبيخالإنكار!يسسحىلها،متدبرمخير

ربهالى!االنبيشكاوقدالتدبر،علىبهيقدرفهمااعطاهاللهكان

قؤىإنيربألرسولوقال>:تعالىقالكما،القرانهذاقومههجرمن

.نج<)1!فجوراانالقتىهذااتخذوا

وتعلمهوتفهمهالقرانتدبرانعلىتدلالمذكورةالاياتوهذه

للمسلمين.منهبدلاامر،بهوالعمل

كما،الناسخيرهمبذلكالمشتغلينانع!النبيبينوقد

انهعنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمنالصحيحع!فيعنهثبت

كونوا>ولبهن:تعالىوقال،"وعلمهالقرانتعلممن"خيركم:قال

.أشحماأ<اتذرسمونكتموبماألكتتتعدونكتضبماربنيض

وتفهمهاللهكتابفيالنظرعنالاقطارمنكثيرفإعراض

وانواشنعها،المناكراعظممن،لهالمبينةالثابتةوبالسنةبهوالعمل

.هدىعلىانهمفاعلوهظن

وسنةاللهبكتابالعملبمنعالقولانعافلعلىيخفىولا

إلىالحاجةوانتفاء،المدونةبالمذاهبعنهمااكتفاء،ع!ي!رسوله

الباطل،اعظممن،الائمةمذاهبمنعنهمايكفيمالوجودتعلمهما

ومخالف،الصحابةوإجماعرسولهوسنةاللهلكتابمخالفوهو

الأربعة.الائمةلاقوال
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جميعا،رسولهولاصحابولرسولهددهمخالففمرتكبه

تعالى.ادلهشاءإنإيضاحهسترىكما،ادلهرحمهموللأئمة

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

نإ:الأصوليينمتأخريبعضقولاناعلم:الاولىالمسألة

للمجتهدينإلايجوزلا،بهوالعملوتفهمهالعظيمالقرآنهذاتدبر

المقررةبشروطهالمطلقالاجتهاددرجةيبلغلممنكلوأن،خاصة

سنةولاكتابمندليلإلىمنهاكثيراشتراطيستندلمالتيعندهم

لهمستندلاقول-الصحابةعنثرولاجليقياسولاإجماعولا

اصلا.شرعيدليلمن

المسلمينمنقدرةلهمنكلأن:فيهشكلاالذيالحقبل

عليهيجب،والسنةالكتابمعانيوادراك،والتفهمالتعلمعلى

منهما.علمبماوالعملتعلمها،

إجماعا.فممنوعمنهمابهيعملبماالجهلمعبهماالعملأما

فله،صحيحتعلمعنناشئاصحيحاعلمامنهماعلمهماواما

.واحداحديثاأوواحدةآيةولو،بهيعملأن

عامادلهكتابيتدبرلممنعلىوالإنكارالذمهذاأنومعلوم

.الناسلجميع

فيهمنزلالذينبهالاولينالمخاطبينأن:ذلكيوضحومما

الاجتهادلشروطمستكملامنهمأحدليسوالكفار،المنافقونهم

كانفلو.أصلامنهاشيءعندهمليسبل،الأصولأهلعندالمقررة

المجتهدونإلا،بهديهوالاهتداء،بهبالعملينتفعأنيجوزلاالقرآن

عدمعليهموأنكرالكفارادلهوبخلما،-الأصولي-بالاصطلاح

043
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شروطيحصلواحتىبهالحجةعليهماقامولما،بهداهالاهتداء

.ترىكما،الاصوليبنمتأخريعندالمقررةالاجتهاد

قطعيةالنزولسببصورةأنالأصولفيالمقررمنانومعلوم

المذكورةالآياتفيوالمنافقبنالكفارفدخول/وإذا،الدخول

لخصوصإلاالقرآنبهدىالانتفاعيصحلاكانولو،قطعي

وعدم،اللهكتابتدبرهمعدمالكفارعلىاللهانكرلما،المجتهدين

به.عملهم

شروطانيخفىولاقطعا،ذلكخلافالواقعانعلمتوقد

المنصوصةوالامورللاجتهاد،مجالفيهفيماإلاتشترطلاالاجتهاد

فيهاالاجتهادلايجوز،والسنةالكتابمنصحيحةنصوصفي

،الاتباعإلافيهاليسبلالاجتهاد،شروطفيهاتشترطحتىلاحد،

قوله:منللقرافيتبعأالسعودمراقيصاحبذكرهانماتعلموبذلك

يحظلمماالنصبمعنىمنهفالعملمجتهدايكنلممن

كثيرةواحاديثلاياتلمعارضته؛بحالإطلاقهعلىيصحلا

دليل.إلىاستنادغيرمن

إلاوالسنةالكتابعموماتتخصيصيصحلاانهالمعلومومن

إلبه.الرجوعيجببدليل

علىالدالةوالاحاديثالآياتعموماتانايضا،المعلومومن

نامناكثررسولهوسنةاللهبكتابالعملعلىالناسجميعحث

تضلوا:لنبهتمسكتمإنمافيكم"تركت!:كقوله،تحصى

ذلكونحو.الحديث"بسنتي"عليكم!:وقوله"،وسنتياللهكتاب

يحصى.لامما
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المجتهدين،بخصوصالنصوصتلكجميعفتخصيص

يحتاج،باتاتحريماغيرهمعلىوالسنةالكتاببهدىالانتفاعوتحريم

تلكتحصيصيصحولا!،رسولهسنةاواللهكتابمندليلإلى

432بأنهمأنفسهمعلىالمقرينالمتأخرينمن/جماعاتباراءالمصوص

المقلدين.من

منولاالعلماءمنعدهيجوزلاالصرفالمقلدأنومعلوم

الله.شاءإنإيضاحهسترىكما،الانبياءورثة

لبيتهشرحهفيالبنود""نشرفيالسعود""مراقيصاحبوقال

نأيمنعأي،لهيحظلالمجتهدغيرأنيعني:نصهماانفا،المذكور

لاحتمالسندها،صحوإنسنةأوكتابمننصبمعنىيعمل

العوارضمنذلكوغير،وتخصيصوتقييد،،نسخمن،عوارضه

مجتهد.تقليدإلااللهمنيخلصهفلاالمجتهد،إلايضبطهالاالتي

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.القرافيقاله

منعفي،تبعهالذيللقرافيولاله،مستندلاانهتعلموبه

رسوله،وسنةاللهبكتابالعملمنالمجتهدينغيرالمسلمينجميع

من،والسنةالكتابلنصوصتعرضالتيالعوارضاحتمالمطلقإلا

وجهين:منمردودوهو،ذلكونحوتقييداوتخصيصاونسخ

الناسخ،وروديثبتحتىالنسخمنالسلامةالأصلأن:الأول

ظاهروالمطلق،المخصصوروديثبتحتىالعمومفيظاهروالعام

حتىبهالعمليجبوالنصالمقيد،وروديثبتحتىالإطلاقفي

كانعمومابهالعمليجبوالظاهر،شرعيبدليلالنسخيثبت

المحتملإلىعنهصارفدليليردحتىغيرهماوإطلاقاأو

محله.فيمعروفهوكما،المرجوح
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عنيبحثحتىبالعامالعمليجوزلاأنهزعممنوأول

وتبعه،سريجابنالعباسأبو،ذلكونحويوجدفلاالمخصص

حكايةالإجماعذلكعلىحكواحتى،المتأخرينمنجماعات

لها.اسالسلا

فيغلطهم"البينات"الاياتفيالعباديالقاسمابنأوضحوقد

"جمعفيالسبكيابنلقولالمحليشرحعلىكلامهفيذلك،

عنالبحثقبلك!س!النبي/حياةفيبالعامويتمسكالجواح":33!ا

اهـ.سريجلابنخلافا،الوفاةبعدوكذا،المخصص

ونحو،طلاقوإعموممن،النصوصفظواهرحالكلوعلى

مخصصمن،إليهالرجوعيجبلدليلإلاتركهايجوزلا،ذلك

محله.فيمعلومهوكما،الاحتمالمطلقلمجردلامقيد،او

يبحثحتىبهالعملتركيجبأنهالمتأخرينمنكثيرفادعاء

التحقيق.خلافمثلا،والمقيدالمخصصعن

،القراناياتبعضتعلمإذاالمجتهدغيرأن:الثانيالوجه

العامالنصذلكتعلمبها،ليعملع!ياله،النبياحاديثبعضاو

مقيدا،ومخصصاكانإنومقيدهمخصصهمعهوتعلم،المطلقأو

العلماءبسؤالجداسهلذلكوتعلممنسوخا،كانإنناسخهوتعلم

ذلك،فيبهاالمعتدوالحديثالتفسيركتبومراجعة،بهالعارفين

وحديثا،بهافيعملايةأحدهميتعلمالأولالعصرفيكانواوالصحابة

الاجتهادرتبةيحصلحتىبذلكالعملمنيمتنعولابه،فيعمل

كما،يعلميكنبممافعلمهعلمبماالإنسانعملوربما،المطلق

تعالى:وقوله<،دئهوي!-طم!ماللهئطنواو>:تعالىقولهلهيشير

بأنالقولعلىفرفبانا<لكمتحعلادلهتنقواإنءامخوالذهمتيأيها>
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وقوله،والباطلالحقبينبهيفرقالذيالنافعالعلمهوا!فرقان

رحمتهءمنيؤتكتمكفلين-برسولهوءامنوااللهتقوءامنواائذينيخأجمها>:تعالى

لاية.ابهء<تمشوننورالم!تجعل

لسببهـاصاحبهايعلماللهانعلىالاياتدلتالتيالتقوىوهذه

فهيوعليه،اللهأمرمنعلمبماعملهعلىتزيدلا،يعلميكنلمما

يعلمهيكنلمماعلمبهاللهزاده،علمماببعضعمل

434يحصلحتىوالسنةالكتال!منعلمبماالعملبمنع/فالقول

منالمسلمينجميعحرمانفيالسعيعينهو،المطلقالاجتهادرتبة

القائليناعتقادفيمفقوداشرطايحصلواحتى،القرانبنورالالتفاع

كماهورسولهسنةوعلىكتابهوعلىادلهعلىهذامثلوادعاء،بذلاط

.ترى

طاتنبيط

نأالقيامةيومربهعلىالعرضيخافمسلمكلعلىيجب

والطامة،العظمىالورطةهذهمنالمخرجلنفسهليرى،فيهيتأمل

.المعمورةمنالمسلمينبلادجلعمتالتي،الكبرى

تاما،استغناء،رسونهوسنةادلهكتابعنالاستغناءادعاءوهي

ذلك،وغيروحدودومعاملاتعباداتمنالاحكامجميعفي

االمددودة،باالمداهب

مقدمتين:علىهذاوبناء

للمجتهدين.إلايجوزلاوالسنةبالكتابالعملأن:إحداهما

لاحدوجودلاكليا،عدمامعدومونالمجتهدينأن:والثانية

الدنيا.في،منهم
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وسنةاللهبكتابالعمليمنع،المقدمتينهاتينعلىبناءوانه

بالمذاهبعنهماويستغنى،الأرضأهلجميععلىباتامنعارسوله

المدونة.

وأن،الأربعةالمذاهبغيرتقليدمنعهذاعلىمنهمكثيروزاد

.الزماناخرإلىاستمرارهيلزمذلك

بمنعيقولأنلمسلميسوغكيف:اللهرحمكأخييافتأمل

والعملتعلمهماوجوبوعدم،غ!ي!رسولهوسنةاللهبكتابالاهتداء

انهمفيخلافولا،معصومينغيررجالبكلامعنهمااستغناءبهما،

؟!يخطئون

تعلمهما،إلىحاجةلاوالسنةالكتابانقصدهمكان/فإن35،

وزور.القولمنومنكرعطيمبهتانفهذا،غيرهمايغنيوأنهما

ايضافهو،عليهيقدرلاصعبتعلمهماانقصدهمكانوإن

الآراءمسائلتعلممنايسروالسنةالكتابتعلملان؛باطلزعم

جلوالله،والكثرةالتعقيدغايةفيكونهامع،المنتشرةوالاجتهاد

ل!ذقفهللقزءانيسرناولمذ>:متعددةمراتالقمرسورةفييقولوعلا

لع!غبلسانكيسرنهفإنما>:الدخانفيتعالىويقولخ!(،مد!"*من

قبشربلسانفيسرنهفإنما>:مريمفيويقول،إ(جاإئييد!رون

.(فينجلذابه-لمحوماوتنذرالمتقب%به

جلوالله،بهللعملاللهوفقهلمنادلهبتيسيرميسركتابفهو

:ولقول،لعلو(اأوتوااثذجمتصدورفىبلنتءاينهوبل>:يقولوعلا

.يما(آإيؤمضنلقؤلمورخةهديعل!عكفصلانةلبهتفجئنهمولقذ>

اللههدىعنالتباعديحاول،هداهعنيتباعدالذيأنشكفلا

ورحمته.
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إلىاللهانزلهالذيالنورهوالعظيمالقرآنهذاانشكولا

منوالحسن،الباطلمنالحقضوئهفيفيعلم،بهليستضاء،ارضه

الغي.منوالرشدالضار،منوالنافع،القبيح

إلييهغلزلناوزلبهخمنبرهنبهمجاقذالناسلايها>:تعالىاللهقال

و!تنبدؤراللهمف!مقذمجل!>:لىتعاوقال،ا<!أ7)آمبينالؤرا

لسلضسبلرضحونه-اتجمفللهوبهيهدىإفئيمافبب

صرفىإلطويهديهوبدسءإهـالنورالظلمتمنويخرلمجسم

ما!أقرنامنروحاإلتكأؤحينآكذلك>:تعالىوقال،)أإخ!أ<مستميص

عبادنأ<منلنشا/منبهءنهديلؤراجعلعةولبهناقيل!نولاألكتبماتدرى

تعالىةوقال<،أنزتالدبلنورو-ورسولهبالله>كامنو:تعالىوقال

معه-أولمكألزلىاالنوروائبعواونصحروهوعزروهبهءفالذلىءامنو>

.(أ<أيرلمفلحوتاهم

الذيالنورهوالعظيمالقرانهذاانالمسلمايهاعلمتفاذا

ترضىفكيف،ارضهفيبهداهويهتدى،بهليستضاءاللهانزله

النور؟اعنتعمىانلبصيرتك

فيهم:قيلممنتكونانواحذر،البصيرةخفاشيتكنفلا

مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهاراعماهاخفافيش

الخفاشاعينويعمينوراالورىابصاريزيدالنهارمثل

لحقرفيمنإقكأنزلنمايعلم!أفمن>أبضرهتم(،يحطفالبزقي!د>

.إ((آبالئبلأاأولوايصذكرنماإهوأ!ى+كمن

،الظلامفيتخبطالنور،عنبصيرتهعميتمنانشكولا

نور.منلهفمانورالهاللهيجعللمومن

436
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437

الجدعليكيجبانه،الصصفالمسلمايهاتعلموبهذا

النافعةوبالوسائل!،رسولهوسنةاللهكتابتعلمفيوالاجتهاد

صحيحا.علمامنهمااللهعلمكمابكلوالعمل،المنتجة

منهايسر،الزمانهذافيرسولهوسنةاللهكتابتعلمنولتعلم

من،بذلكيتعلقماجميعمعرفةلسهولة،الاولىالقرونفيبكثير

ومبين،ومجملومقيد،ومطلق،وخاصوعام،ومنسوخناسخ

والضعي!؛الصحيحبينوالتمييز،الحديثرواةمنالرجالوأحوال

.اليومالتناول!سهلفالجميع،ودونواتقنضبطالجميعلأن

ثم!النبيعنفيهاجاءماعلمقداللهكتابمناية/فكل

المفسرين.وكباروالتابعينالصحابةعن

وعلمت،ودونتحفظتع!يالهعنهالواردةالأحاديثوجميع

والضعف.العللمنإليهايتطرقوماواسانيدهامتونهااحوال

تحصيلهايسهلالاجتهادفياشترطوهاالتيالشروطفجميع

وعلما.فهمااللهرزقهمنكلعلىجدا

والمقيد،والمطلق،والعاموالخاص،والمنسوخوالناسخ

ممنوالسنةالكتابفيناظركلعلىاليوممعرفتهتسهل،ذلكونحو

رسوله.وسنةاللهكتابلتعلمووفقهفهمااللهرزقه

القول!واعظمالباطلاشنعمنان،المنصفالمسلمايهاواعلم

الشيخقالهما،المطهرةوسنتهالنبيوعلىوكتابهاللهعلىالحقبغير

الكهفسورةفي،الجلالينعلىحاشيتهفيالصاوياحمد

باسمالمتسمينمنيحصىلاحلقذلكفيبقولهواغتر،عمرانوال

وباطل.حقبينيميزونلالكونهم،العلمطلبة
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تعالى:قولهعلىالكلامفيالمذكوراحمدالصاويقالفقد

الأقوالذكرانبعد،الاية6قئا(أغداذلففاعلقلخمائءلمولنولا>

وعامة:مانصه،بزمانمنهالمستثنىعنالاستثناءانفصالفي

الأيمانحلشرطفإنكله،ذلكخلافعلىالاربعةالمذاهب

الفصليضرولا،اليمينحلبهايقصدوان،تتصلانبالمشيئة

المذاهبماعداتقليدهاولايجوز،أوعطاسأوسعالبتنفس

فالخارج،والايةالصحيحوالحديثالصحابةقولوافقولو،الأرلعة

الأخذلأنللكفر؛دلكأداهوربمامضلضالالأربعةالمذاهبعن

بلفظه.منهاهـ..الكفراصولمنوالسنةالكتاببطواهر

438،ابطلهوماالكلامهذااشنعما،اللهرحمكاخييا/فانظر

واصحابه،وسنتهع!النبيوعلى،وكتابهاللهعلىقائلهاجراوما

عظيم.بهتانهذاسبحانك

كانتولو،الأربعةالمذاهبعنالخروجيجوزلابأنهقولهأما

باطلقولفهو،الصحابةوأقوالوالسنةللكتابمخالفةأقوالهم

الأئمةوإجماععنهماللهرضيالصحابةوإجماعوالسنةبالكتاب

فيعلمهمزيدلابمااللهشاءإنإيضاحهسترىكما،انفسهمالاربعة

المضل.الضالهوينصرهفالذي؛المسألةهذهبعدالاتيةالمسائل

الكفر،اصولمنوالسنةالكتاببطواهرالأخذإن:قولهوأما

انتهاكاالناساعظممنوقائله،وأعظمهالباطلأشنعمنأيضافهذا

عظيم.بهتانهذاسبحانك،ع!ي!رسولهوسنةاللهكتابلحرمة

اصحابعليهكانالذيوهو،فيهشكلاالذيوالتحقيق

ظاهرعنالعدوليجوزلاانه:المسلمينعلماءوعامةع!صاللهرسول

،الوجوهمنبوجهالأحوالمنحالفي!اللهرسولوسنةاللهكتاب
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المحتملإلىالظاهرعنصارفشرعيصحيحدليليقومحتى

المرجوح.

الكفر،أصولمنوالسنةالكتاببطاهرالعملبأنوالقول

عمنيصدروإنما،رسولهوسمةاللهبكتابعالمعنالبتةيصدرلا

ظاهرهمايعتقدبهمالجهلهلأنهأصلا؛والسنةبالكتابلهلاعلم

بعدمنأشدظنهممابعيدظاهرهماأنالامرنفسفيوالواقعكفرا،

اللمس.منالشمس

نأالصاويظنالتيهذهالكهفايةأن:ذلكلكيوضحومما

وأن،اليمينعنزمنهاالمتأخربالمشيئةبالتعليقالايمانحلظاهرها

بطواهرالعملأنذلكعلىوبنى،الأربعة/للمذاهبمخالفذلك

له.أساسلاباطلكله؛الكفرأصولمنوالسنةالكتاب

الذيوالزعمظنهالذيالظنبلظن،ممابعيدالايةوظاهر

المطابقةلابدلالةعليهولاتدلاصلا،إليهالايةلاتشيرزعمه

فيه.ظاهرةتكونأنعنفضلا،الالتزامولاالتضمنولا

نأالايةنزولسببلانإيضاحا؛ذلكيزيدنزولهاوسبب

القرنين،وذيالكهفوأصحابالروحعنع!يالهالنبيسألواالكفار

بعدمربهفعاتبه،اللهشاءإن:يقلولمغدا،سأخبركم:لهمفقال

عنهفتأخروعلا،جلبمشيئتهتعليقهوعدم،إليهالأمرتفويض

الوحي.

لشائءإنيولالقولن>:قولهفيمعهالادبالايةفياللهعلمهثم

.(المحهلمجثمااقلاا6نج2إ(أغدألكذفاعل

كذاسأفعلقلتإنيعنيإذالحسيت(وادبمرربك>:لنبيهقالثم
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فاذكر،ذلكبعدتذكرتثم،اللهشاءإنتقولاننسيتثمعدا،

فاتكالذياللهمعالادببذلكلتتداركأي،اللهشاءإنقلأي،ربك

تعالى:فولهفيالنهيعهدةمنوتخرج،النسيانبسببوقتهعند

.(اطهلمجسثاءأنلاإ!نن(غدالكذفاعلإتلثمائءنقولنولا>

الذيالمذكور،المعنىلاجلالمتأخرةالمشيئةبهذهوالتعليق

الاربعةالمذاهبمنمدهبالايخالف،الصحيحالايةظاهرهو

جوازمنعنهينقلبماعباسابنمرادفيالتحقيقوهو،غيرهمولا

جريربنجعفرابوالمفسرينكبيروضحهكماالاستثناء،تاخير

الكهفايةعلىالكلامفيإيضاحهقدمناوقد،اللهرحمهالطبري

.هذه

عمياء:جهالةعلىأعمىتقليدالهالمقلدينالصاويتباعفيا

044بالعتقأوبالطلاقأوبادلهاليمينعلى/،هذهالكهفايةظاهردلأين

؟الايمانمنذلكبغيرأو

غدا؟سأخبركم:للكفارقاللماحلفع!والنبيهل

غدا؟ذلكسأفعلحالفإنيلشيءتقولنولا:اللهقالوهل

حلهوالقرآنظاهرإنقلتمحتى،باليمينجئتمأينومن

الايةظاهرأنذلكعلىوبنيتمعنها،المتأخرةبالمشيئةالايمان

والسنةالكتاببطواهرالعملوأن،الاربعةالائمةلمذاهبمخالف

الكفر؟أصولمن

سورةفيأيضاالصاويقالهماإيضاحا:ذكرنامايزيدومما

مافيتبعونقلوبهوزلغفىاثذينف!ما>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانآل

الجلالكلامعلىقالفانه<،تآول!وائتغذلقتنةابتغامتهلشبه
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فيبوقوعهم:قوله،للباطلالحقعنميلأي)زيغ(:مانصه

أخذممنحذوهمحذاومن،نجرانكنصارىأي،واللبسالشبهات

بطواهرالأخذالكفرأصولمنأنذكرواالعلماءفإن،القرآنبطاهر

اهـ.والسنةالكتاب

أجرأوما،بطلهوماالكلامهذاشنعما،اللهرحمكفانظر

ناعلىأدلهوما،ع!ي!وسنتهونبيهوكتابهاللهحرماتانتهاكعلىقائله

هونجراننصارىقالهماجعلفإنهبه،يتكلممايدريلاصاحبه

بطاهرفأخذحذوهمحذامنمثلهمجعلولذا،اللهكتابظاهر

.القران

منوالسنةالكتاببطواهرالأخذإنقالوا:العلماءأنوذكر

ظاهرعلىنجراننصارىادعاءوجهيدريلاأنهمعالكفر،أصول

كفرهمأنهالقرانظاهرعلىادعاءهمأنمسلمأنهمع،كفرأنهالقران

والسنةالكتاببطواهرالأخذأنإلا،صحيحادعاءحذوهمحذاومن

الكفر)1(.أصولمن

قالوانجرانوفدأننزولهاسبب:قيلهذا:قبلقالوقد

نعم،:فقال؟وكلمتهاللهروحعيسىإن:تقولألستلم:!مللنبي

الاية.فنزلت.اللهابنكونهفيذلككفاناأيحسبنا،:فقالوا

قولهظاهرأننجراننصارىادعاءأنيعتقدالصاويأنفاتضح

الله،ابنعيسىأنهو(منهوروحسييمإكالقنهاؤوكلمته>:تعالى

بطواهرالأخذإنقالوا:العلماءأنذلكعلىوبنى،صحيحادعاء

الكفر.أصولمنوالسنةالكتاب

ظاهر.اضطرابالعبارةوفي،المطبوعةفيكذا)1(
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ظاهرهامنيفهملافالاية،واعظمهالباطلاشنعمنكلهوهذا

الله،ابنعيسىان،الدلالاتمنبدلالةولا،الوجوهمنبوجه،البتة

بحت.كذبذلكنجراننصارىوادعاء

اخذممنحذوهمحذاومننجرانكنصارى:الصاويفقول

كونمننجرانوفدادعاهماانيعتقدانهفيصريح،القرانبظواهر

القرانحاشا،باطلباطلباطلاعتقاد،القرآنظاهرهواللهابنعيسى

البتةعليهيدللاهوبل،ظاهرهالبواحالكفرهذايكونانمنالعطيم

تعالى:كقوله(منه>وروح:وقوله،ظاهرهيكونانعنفضلا

عيسىمن،ذلككلاي(منهجميعاآلارضىفىوماألسمؤتفىفاوسخرلكو>

وعلا.جلمنهومنشؤهمبدؤه،والارضالسماواتتسخيرومن

،القرآنظاهرهووذلك،الغايةلابتداءالايتينفي)من(فلفظة

.نجراننصارىعنوحكاهالصاويزعمهلماخلافا،الحقوهو

بطواهرالأخذإن:يقولونالذينانذكرنابمااتضحوقد

وانهمالظواهر،هيمايعلمونلاالكفر،اصولمنوالسنةالكتاب

منبحالعليهيدللاالنصانوالواقع،النصظاهرشيئايعتقدون

.ظاهرهيكونانعنفضلاالأحوال

442إلاعليهيبنىلاالباطلانشكولا،باطلعلىباطلا/فبنوا

الباطل.

لمنعهمحقيقتهاعلىوالسنةالكتابظواهرمعانىتصورواولو

قالوا.مايقولواانمنذلك

الايمانحلهوالمتقدمةالكهفآيةظاهرانالصاويفتصور

مخالفةذلكعلىوبناؤه،اليمينعنزمنهاالمتاخربالمشيئةبالتعليق

والسنةالكتاببظواهرالأخذوان،الأربعةالأئمةلمذاهبالايةظاهر
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ظاهرها.أنهاعتقدماإلىاصلاتشيرلاالايةانمعالكفر،اصولمن

زعمهماهوالمذكورةعمرانالآيةظاهرأناعتقادهوكذلك

مماشيءوليسباطلكلهفانه؛اللهابنعيسىأنمن،نجراننصارى

عاقل.علىيخفىلاكمامطلقا،القرانظاهررعم

نإ:عمرانالسورة!يالمذكوركلامهفيالصاويوقول

قول،الكفرأصولمنوالسنةالكتاببطواهرالاخذإن:قالواالعلماء

معرفةهأدنىعندهمنبطلانهفييشكلاباطل

والسنةالكتاببطواهرالأخذإنقالواالذينالعلماءهمومن

الكفر؟أصولمن

هم.منلناوبينوالنا،سموهم

عالميقولهلاالقولهذاأن:فيهشكلاالذيوالحق

علىانزلهالذياللهنورهيوالسنةالكتابظواهرلأن؛متعلمولا

،أوامرهبهوتنفذ،حدودهبهوتقام،أرضهفيبهليستضاء،رسوله

ارضه.فيعبادهبينبهوينصف

يوجديكادلاجداقليلةفيهااحتماللاالتيالقطعيةوالنصوص

اذاوسئغةاطجفىأيأميثنثةفصيام>:تعالىكقوله،جداقليبةأمثلةإلامنها

.؟ملة!عشزهت!كجعتم

والسنةالكتابنصوصكونهوالاكثرهوالذي/والغالب443

ظواهر.

حتىواجببالظاهرالعملأنعلىالمسلمينجميعأجمعوقد

كلهذاوعلى،المرجوحالمحتملإلىعنهصارفشرعيدليليرد

.الاصولفيتكلممن
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نابدعوى،رسولهوسنةاللهكتابعنوإبعادهاالناسفتنفير

كماواعظمهالباطلاشنعمنهوالكفر،اصولمنبطواهرهماالأخد

.ترى

الحذر،كلمنهايحذرانمسلمكلعلىيجبالكفرواصول

علىفيلزم،الاجتنابكلاسبابهاويتجنبالتباعد،كلمنهاويتباعد

الوحي،بطواهرالاخذمنالتباعدوجوبالشنيعالمنكرالقولهذا

.ترىكماوهذا

ظواهرانادعاء،الضلالاسباباعطممنانيتبينذكرناوبما

نفسفيوالواقع،بلائقةليستقبيحةمعانعلىدالةوالسنةالكتاب

ذلك.منوبراءتهابعدهاالامر

وسنةاللهكتابظواهرعلىالشنيعةالدعوىتلكوسبب

مدعيهاهمعرفةعدمهو،رسوله

منكثيرزعم،الكبرىوالطامة،العظمىالبليةهذهولاجل

غيرواحاديثهاالصفاتآياتظواهرانفهم)1(،عندهمالذينالنظار

بصفاتاللهصفاتتشبيههومنهاالمتبادرةظواهرهالان؛باللهلائقة

قوله:فيإضاءتهفيالمقريذلكوعقد،خلقه

بالخلائقكالتشبيهبالدهاللائقغيراوهمإنوالنص

الاطماعاالممتنععنوافطعإجماعاظاهرهعنفاصرفه

تعالىاللهاياتعلىالافتراءاعظممن،الباطلةالدعوىوهذه

صي!.رسولهواحاديث

.فهم"عندهمليسالذين":صوابهاولعل،كذا()1
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وأحاديثهاالصفاتاياتظواهرأنالامرنفسفي/والوافع

لصفاتاللهصفاتمخالفةهي،عقلهراجعمسلملكلمنهاالمتبادرة

خلقه.

:فنقولهنانتساءلأنبدولا

الذاتفيللمخلوقالخالقمخالفةالمتبادرالطاهرأليس

؟والأفعالوالصفات

بلى.:غيرهجوابلاالذيوالجواب

اللفظإنيقالحتىخلقهصفاتمعاللهصفاتتشابهتوهل

الخلق؟بصفةتشبيههمنهالمتبادرظاهرهتعالىصفتهعلىالدال

لا.:غيرهجوابلاالذيوالجواب

دالامثلا،كتابهفياللهأنزلهلفطاأنعافليتصوروجهفبأي

ظاهرهيكون،نفسهعلىتعالىبهاأثنى،اللهصفاتمنصفةعلى

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟الخلقلصفةمشابهتهمنهالمتبادر

متخالفةوصفاتهما،التخالفكلمتخالفانوالمخلوقفالخالق

التخال!.كل

علىالدالاللفظفيالمخلوقصفةدخوليعقلوجهفبأي

صفةعلىالدالاللفظفيالخالقصفةدخولأو؟الخالقصفة

؟والمخلوقالخالقبينالمنافاةكمالمع،المخلوق

يكونأنمنهالمتبادرظاهرهالخالقصفةعلىدللفطفكل

.المخلوقصفاتمشابهةعنمنزهابالخالقلائقا

فيهتدخلأنيعقللاالمخلوقصفةعلىالدالاللفظوكذلك

الخالق.صفة



475محمدسورة

كونهاهو،للمخلوقبالنسبةاليدلفظمنالمتبادرفالظاهر

445فيالذهنإلىيتبادرالذيهووهذا،ودمولحم/عظمهيجارحة

أيذيهما<.فاقطعو>:تعالىقولهلحو

تعالى:قولهنحوفيللخالقبالنسبةاليدمنالمتبادروالظاهر

باللهلائقة،وجلالكمالصفةنها<يدىظقتلمادت!ئجدأنمنعك>ما

وجلاله.بكمالهاللائقالوجهعلىلهثابتةوعلا،جل

الكمالمنعليههيوماالصفةهذهعظموعلاجلبينوقد

تعظيمفيتعالىفال،كالقدرةالتأثيرصفاتمنأنهاوبين،والجلال

آقنمةيؤم!تهرجميعاوآلأزضقذرهءصللهفدرواوما>:شأنها

.فيا<")أيشركوتعماوتعكشتحنوسمينه!ظ!لتلسموتو

مامنعكيخإتليسفال>:تعالىقولهفيكالقدرةتأثيرصفةأنهاوبين

الصفةبهذهآدمنبيهخلقبأنهتعالىفتصريحهيدى<،لماظقمتدت!سئدأن

صفاتمنأنهاعلىيدلوجلالهكمالهصفاتمنهيالتيالعظيمة

.ترىكماالتأثير

الحقأهللإجماع،البتةبالقدرةاليدتأويلهنايصحولا

.القدرةتثنيةيجوزلاأنهعلىكلهموالباطل

التيالجارحةدحول،عقلهالمراجعالمسلمذهنفييخطرولا

الصفةهذهعلىالدالاللفظهذامعنىفيودمولحمعظمهي

.والأرضالسماواتخالقصفاتمنالعظيمة

المذكورةالايةفياليدلفظظاهرأنالمدعيأيهافاعلم

وانها،الإنسانبجارحةالتشبيهظاهرهالان،باللهيليقلاوامثالها

ادعيتحتىبهذاتكتفولم،الخبيثالظاهرهذاعنصرفهايجب
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عظيمافتراءكلههذاقولكأن=ظاهرهاعنصر!هاعلىالإجماع

أعطمكنت/بسببهوأنك،العظيمكتابهوعلى،تعالىاللهعلى

ورطةإلىالتشبيههذاشؤمجركوقد،والمجسمينالمشبهين

أنهبدعوىلنفسهكتابهفياللهأثبتهالذيالوصففنفيت،التعطيل

كتابمنمستندبلانفسكتلقاءمناخربمعنىوأولته،بهيليقلا

السلف.منأحدقولولاإجماعولاسنةولا

الوجهعلىنفسهبهمدحبماوامنتاللهصدقتلوعليكوماذا

تعطيل؟ولاتشبيهولاكيفغيرمنوجلالهبكمالهاللائق

عندالمخلوقصفةفيهيخطرأنلذهنكسوغتموجبوبأي

الخالق؟صفةذكر

يفهمحتىأحد،عندالمخلوقبصفةالخالقصفةتلتبسهل

الخالق؟صفةعلىالدالاللفظمنالمخلوقصفة

وامن،علمبلااللهعلىالتقولمنواحذر،انسانيااللهفاخش

حلقه.مشابهةعناللهتنزيهمعاللهكتابفيجاءبما

الفرقعليهيخفىلاشيء،بكلعلمهأحاطالذياللهأنواعلم

إنسانيأتيحتىبه،اللائقغيروالوصفبهاللائقالوصفبين

بك،لائقغيرنفسكبهوصفتالذيهذا:فيقولذلكفيفيتحكم

بالوصفبدلهوآتيك،رسولكمنولامنكمستندبلاعنكانفيهوأنا

بك.اللائق

علىلدلالتهابكتليقلانفسكبهاوصفتالتيمثلافاليد

لائقبوصفلكوأبدلهاباتا،نفياعنكأنفيهاوأنا،بالجارحةالتشبيه

الجود.أومثلاالقدرةأوالنعمةوهوبك
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عظيم.بهتانهذاسبحانك

رسولااتجت(اإل!تجراآللهأنزلقذاموا5آلذينآلألنبياولىدلهفاتقوا>

447إلىلظفتمنلصخلختوجملواءامنوالذينليخرجمبينمئاللهعليكؤءايتيملوا/

لنور(.

لهاالمؤولين،اللهلصفاتالجاحدينبعضأنالغريبومن

دونالكتابببعضفيهايؤمنون،رسولهعنولااللهعنتردلمبمعان

بعض.

للهثابتةأوصافمنهـ،تشتقالتيالسبع)1(الصفاتبأنفيقرون

والبصروالسمعوالحياةوالعلموالإرادةالقدرةبهاونعني،التنزيهمع

بعضفيوكذلك،إلخ...عليمحيقادرمنهايشتقلانها؛والكلام

لانهامثلا؛والجلالوالملكوالكبرياءكالعظمةالجامعةالصفات

كلويجحدون،وهكذا،والملكوالجليلوالمتكبرالعظيممنهايشتق

كصفةغيرهامنهايشتقلمع!ورسولهوسنةاللهكتابفيثبتتصفة

التياللهصفاتبينالتفريقهذاأنشكولا،ذلكونحووالوجهاليد

.الوجوهمنبوجهالبتةلهوجهلاغ!ي!رسولهلهاثبتهااولنفسهاثبتها

ببعضالإيمانفيالإذنع!ورسولهعنولااللهعنيردولم

منها.يشتقلالانهاوتأويلهبعضهاوجحد،صفاته

لجحدمسوغاالاشتقاقعدميكونانعاقليتصوروهل

نفسه؟بهاللهوصفما

بهيردلاالاشتقاقعدمان،عقلهراجعمسلمكلعندشكولا

ربه.بهوصففيمارسولهكلامولا،نفسهعلىبهاثنىفيمااللهكلام

."بالصفات"فيقرون:ولعلها،كذا()1
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448

منكونههوكلياحتماإيجاباللايمانالموجبوالسبه

الموجبأنهالعلمفيالراسخونعلمالذيهوالسببوهذا،اللهعند

كالمتشابه،بعلمهاللهاستاثرسواء،اللهعنماجاءبكلللإيمان

عنهم:اللهقالكما،العلمفيالراسخونيعلمهمماكانأو

ربنا<عندمنكلع!بهءامنايقولونلع!أفيوالزسخوفي>

ربنا،عندمن<بيدلمحه>لمااهت:تعالىقولهأننهكفلالم

يضا،ربناعندمنالإيم((قديزشىء!لعلىدلا>وتعالىوقو!ه

ربناهعندمنكلهلانه؛لالجميعالإيمانعلينافيجب

هذابأن،ربهعندمنكلهبأنعالموهو،بينهيفرقالذيأما

بعض.دونالكتابببعضامنفقد،منهيشتقلاوهذامنهيشتق

كانسواء،بهالإيمانيجباللهعندمنجاءكلماأنوالمقصود

لاهأومنهيشتقكانوسواء،المتشابهغيرمنأوالمتشابهمن

الاستواء:فقال،استوىكيفسئلاللهرحمهمالكاأنومعلوم

واجب.بهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغير

ليستونحوهمامثلاوالإرادةالقدرةانمنبعضهميزعمهوما

فياثارهططهرتمثلاوالإرادةالقدرةأنبدعوى،والوجهكاليد

من!!وونحوها،اليدكصفةغيرهمابخلافوالسفليالعلويالعالم

الباطل.أعطم

صفةاثارمنوجدهوأبوههو،يقولهالذيأنذلكيوضحومما

.ادمنبيهبهااللهخلقالتياليد

الاعتقاد؛هذاعلىماتواللذينتعالىاللهيغفرأننرجوونحن

مشابهةعنتنزيههيحاولونوإنما،بخلقهاللهتشبيهيقصدونلالأنهم
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سيئة.القصدذلكإلىطريقهمولكن،حسنفقصدهم،خلقه

التيالصفةلفظظنواأنهمبسببالسوءذلكلهمنشأوإنما

الصفةفنفوا،الخلقصفةمشابهةعلىظاهرهيدلنفسهبهااللهمدح

اخربمعنىوأولوها،اللهلتنزيهمنهمقصداتليقلاأنهاظنواالتي

الله:رحمهالشافعيقالكمافهم،ظنهمفيالتنزيهيقتضي

944عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعا/رام

فيداخلينيكونواوأن،خطأهملهماللهيغفرأننرجوونحن

تعمدتمابه-ولبهنأخطأتصفيماءناجعلتم>ولتش:تعالىقوله

.5(رحيماغفو!اللهو!انفلودكنم

قلوبهملتطهيراللهوفقهمولو،فيهشكلاالمذكوروخطؤهم

عنالتنزيههوالخالقصفةظاهربأنوجزمواأولا،التشبيهمن

فيه.وقعواممالسلموا،المخلوقصفةمشابهة

مماالمتبادرالظاهربأنالعلمكلعالم!ييهالنبيأنشكولا

الخلق،صفاتعنالتامالتنزيههوالصفاتآياتفينفسهبهاللهمدح

الخلق،بصفاتتشبيهلأنه،يليقلاظاهرهأنذهنهفييخطركانولو

البيانتأخيرحقهفييجوزلالانه؛ذلكبيانإلىالمبادرةكللبادر

ظاهرهفيماسيماولاالعقائد،فيسيماولا،إليهالحاجةوقتعن

والتشبيه.الكفر

المؤلونزعمهماانعلىيدلهذابيانعنع!ي!النبيفم!مموت

.ترىكمالهأساسلا

مبين،عربيبلساننزل،العظيمالقرانهذاإن:قيلفان

المعروفةالمعانيكيفيةإلامثلألليدكيفيةلغتهافيتعرفلاوالعرب
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فبينوا،اللغةفيالمعروفةاليدمعانيمنوغيرهاكالجارحةعندها،

ذكرتم.لماملائمةلليدكيفية!تا

وجهين:منفالجواب

لغتها،مناللهصفاتكيفياتتدركلاالعربان:الاولالوجه

الخلق.لصفةاللهصفةمنافاةلشدة

فلا،الخلقلصفاتإلاكيفياتعقولهمتعرفلا/والعر!

الأذنحاسةفيالمشاهدةهذهإلاوالبصرللسمعكيفيةالعربتعرف

يعرفونلا!هذا،بحدقةيقوملاوبصربأذنيقوملاسمعاما،والعين

البتة.كيفيةله

فالذيوالاستواء،البدوبينوالبصر،السمعبينفرقفلا

فيالمشاهدهوذلكجميعمنلغتهامنالعربكيفيتهتعرف

.المخلوقات

كيفيةالعربلهتعرففلا،ذلكمنبهاللهاتصفالذيوأما

لغتهممنيعرفونأنهمإلا،الخلقلصفاتصفاتهلمخالفةحدا،ولا

غيرالاستواء:اللهرحمهمالكالإمامقالكما،المعنىأصل

عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهول

بدعة

والرزق،والمخلوقالخالقبينأن،اسغتهممنيعرفونكما

فوارق،والمماتوالمميت،والمحياوالمحيي،والمرزوق

الخالقصفاتبينالتامةالمخالفةتستلزملها،حدلاعطيمة

.والمخلوق

لماملائمةلليدكيفيةلنابينوا:قاللمننقولان:الثانيالوجه
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جارحةمشابهةعنمنزهة،وجلالكمالصفةكونهامن،ذكرتم

:المخلوق

نابدفلاباليد؟المتصفةالمقدسةالذاتكيفيةعرفتهل

لا.:يقول

معرفةعلىتتوقفالصفاتكيفيةمعرفةقلنا:،ذلكقالفان

جلذاتهنفكماواحد،بابمنوالصفاتفالذات،الذاتكيفية

.الصفاتجميعتخالفصفاتهفإن،الذواتجميعتخالفوعلا

موصوفاتها.باختلافوتتباينتختلفالصفاتانومعلوم

451إلىاضفتهاإن،واحدةكلمة"راسر/"لفطةانمثلاترى/الا

،الواديراس:فقلتالواديوإلى،الإنسانراس:فقلتالإنسان

الجبل؛راس:فقلتالجبلوإلى،المالراس:فقلتالمالوإلى

بحسبشديداتبايناوتباينتمعانيها،اختلفتالراسكلمةفان

.حقيرةمخلوقاتفيانهامع،إضافتهااختلاف

إلىمنهااضيفومااللهإلىالصفاتمناضيفبمابالكفما

يخفى.لاكما،والمخلوقالخالقكتباينيتباينفانه،حلقه

إضاءته:فيالمقريقولفيالشرطانذكربمافاتضح

ث!اللائقغيراوهمإنوالنص*

الله،صفاتلمحيالواردةالوحينصوصلأنقطعا؛مفقودشرط

الذاتفيلخلقهومخالفته،اللهتنزيهعلىإلاالبتةظواهرهاتدللا

.والأفعالوالصفات

فيمنهماحديشكلا،عقولهميراجعونالذينالمسلمينفكل

لخلقه،ادلهمخالفةهو،المسلمذهنإلىالسابقالمتبادرالظاهران
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لهريكنولتم>:وقوله،ءكت!هوكمثلهلتس>:بقولهعليهنصكما

.الاياتمنذلكونحوتج؟(،اأأحدم!فوا

قوله:فيذلكعلىبناهالذيالإجماعانتعلموبذلك

-."إجماعاظاهرهعنفاصرفهة

شرطعلىمبنيلانه؛البتةلهوجودولااصلا،مفقودإجماع

البتة.لهوجودلامفقود

سنةفيولااللهكتابفييردلمالمزعومالمعدومفالإجماع

تابعيهم،منولا،اللهرسولاصحابمناحديقلهولم،رسوله

المعروفين.الأمصارفقهاءمنولاالأربعةالأئمةمناحديقلهولم

نصوصظواهرانيعلمونلأنهم؛بذلكيقولوالم/وإنما452

الذيالظاهروهذا،خلقهمشابهةعناللهتنزيهعلىإلاتدللاالوحي

.ترىكماعنهلصرفهاداعيلااللهتنزيههو

اللهإن:المباركالكتابهذامقدمةفيقلناكلههذاولأجل

نعتقدلأنامجازا؛لاحقيقةالصفاتبتلكموصوفوتعالىتبارك

واحاديثهاالصفاتآياتظواهران،شكإليهيتطرقلاجازمااعتقادا

بالكمالتعالىواتصافهالخلقمشابهةع!تالتنزيهعلىإلاالبتةتدللا

.والجلال

ينكرهلامجازالاحقيقةللهوالجلالوالكمالالتنزيهواثبات

مسلم.

كثرةالمجاز،ونفي،الحقيقةبلفظالتصريحإلىيدعوومما

كلهاوانهالها،حقائقلاالصفاتتلكانالزاعمينالجاهلين
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نفيه،يجوزالمجازلأننفيها؛إلىطريقاذلكوجعلوا،مجازات

نفيها.يجوزلاوالحقيقة

فنفواالجود،أووالنعمةالقدرةبهيرادمجازاليد:مثلافقالوا

مجاز.لأنهااليد؛صفة

لأنهالاستواء؛فنفوامجاز،(استوىالعرثر)على:وقالوا

مجاز.

باستيلاءاستيلاءهوشبهوا،استولى()استوىمعنى:وقالوا

.العراقعلىمروانبنبشر

الاستواءتبديلمنذلكلمنعهماللهكتابتدبرواولو

يقولوعلاجلاللهلأن؛النعمةأوبالقدرةاليدوتبديلبالاستيلاء،

ظلمواقولاغترالذهـالذيففبدل!اله:البقرةسورةفيكتابهمحكمفي

بم(<،إأيفسقونكانوالمالشمامنرتجؤاظدواينأعلىفالزقا!ؤقحل

453صقيلقؤ،غيزالذيمنهغ/ظلموالصافبدل!اله:الأعراففيويقول

ا<،إا%إيظلمون!انوألماالسمامفرتجزاعليهمفارسلنالهؤ

الحطمن،فعلةوهي)حطة(:قولههو:لهماللهقالهالذيفالقول

حطةلكومسألتنادعاؤناأي،محذوفمبتدأخبر،الوضعبمعنى

المغمرة.طلببمعنىفهيعنا،لهاووضعحطأيلذنوبنا،

القولهذابدلواألهم:شأنهمفيالحديثرواياتبعضوفي

القمح.وهي""حنطة:فقالوافقطنونازادوابأن

لامافزادوا(،استوىالعرش)على:لهمقيلالتأويلواهل

استولى.:فقالوا
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454

فياليهودزادهاالتيبالنونشيءاشبهزادوهاالتياللاموهذه

(.ودولواحطة>:تعالىقوله

مايكوتقل>:بعيرهالقرآنتبديلمنعفيوعلاجلاللهويقول

ررعصيتاخافإنإني-إلثيوح!+ماإلااتبعإقنفسىتلقاىمنأبدلهأنلى-

.إل!ا(عظيميومعذاب

وحيمايتبعلممثلاباستولى)استوى(بدلمنانشكولا

ع!ي!ه.النبيإلى

خافهالذيالعظيمالعذابويخاف،التبديليجتنبانفعليه

قإ>:قولهفيالمذكور،بغيرهقرآنافبدلاللهعصالوغ!ي!اللهرسول

.أليماا(يعدابعذردعصتتإقأخاف

)حظة(لفظةهولهماللهقالهالذياللفظأنينكروالمواليهود

.المذكورةبالزيادةحرفوهولكنهم

)استوى(،هيالقرآنكلمةانينكروالمالمقالةهذهواهل

لانهابها؛أبدلوهاوإنما،استولى:معناهافيوقالواحرفوهاولكن

غيرتوهمالقرآنكلمةلان؛القرآنكلمةلفظمنزعمهمفياصلح

انهمع،باللهاللائقةالمنزهةهيزعمهم/فياستولىوكلمة،اللائق

باستيلاءالمزعومعرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهمناشنحتشبيهيعقللا

.العراقعلىبشر

،العرشعلىغلبهحتىعرشهعلىاللهيغالباخدكانوهل

؟!عليهواستولى

كلعلىمستولفالله؟عليهمستولواللهإلاشيءيوجدوهل

شيء.



485محفلىسورة

غيرشيءكلعلىاستوىتعالىإنه:يقالأنيجوزوهل

؟العرنز

فافهم.

غيريوهمالاستواءأنزعمالموولفإن،حالكلوعلى

بالاستيلاء؛بدلهوجاء،الخلقاستواءمشابهةلاستلزامهباللهاللائق

علىاللهاستيلاءتشبيهلانينتبهولم،زعمهفيبهاللائقهولانه

التشبيه،أنواعأفظعهوالعراقعلىمروانبنبشرباستيلاءعرشه

عنمنزهالمزعومالاستيلاءان:يقولأنهإلاقطعأ،بلائقوليس

علىبشرباستيلاءالمثللهضربأنهمع،الخلقاستيلاءمشابهة

لاوأش!لعلمأللهإنالائثالددهتفربوأفلا>:يقولوالله،العراق

لغونجمح(.

إذا:نسألكنحنالتأويل،هذاالمؤولأيها:نقولونحن

!(>آستوىلفظاعني،اللفظينأحدتتزيهمنبدلاأنهعلمت

منهحرفكل،يتلىفرانأ!النبيعلىالملكبهاللهأنزلالذي

كفر.اللهكتابمنأنهأنكرومن،حسناتعشر

استنادغيرمنأنفسهمتلقاءمنقومبهاجاءالتياستولىولفظة

السلف.منأحدقولولارسولهسنةولااللهكتابمننصإلى

كلمةبالتنزيهالأحقأ؟رأيكفيبالتنزيهأحقالكلمتينفأي

455منبهاجئتمالتيكلمتكمأم،رسولهعلىاللهمن/المنزلةالقران

أصلا؟مستندغيرمنأنفسكمتلقاء

كنتانالسؤالهذاعنالصحيعالجوابعلينايخفىلاونحن

تعرفه.لا
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فهوالصفاتمننفسهبهاللهوصفماأنمنذكرناأنماواعلم

وأنه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىمجازا،لاحقيقةبهموصوف

،والحياةوالبصركالسمع،وصفمنهايشتقصفةبينالبتةدرقلا

كتأويل،الصماتتأويلوأنواليد،كالوجهمنهايشتقلاصفةوبين

الحسنابيمعتقدهو-يصحولالايجوزبالاستيلاء،الاستواء

عليهكانالذيوهو،السلفعامةمعتقدوهو،اللهرحمهالاشعري

واصحابهءص!النبي

منصفةيؤولأنهالأشعريالحسنأبيعلىادعىفمن

افتراءعليهافترىفقد،ذلكونحووالاستواءواليدكالوجه،الصفات

عظيما.

456

بعدصنفهاالتيالعظيمةكتبهفيمصرحاللهرحمهالأشعريبل

واختلافالإسلاميينومقالاتكالموجز،،الاعتزالعنرجوعه

بهاللهيدينالذينمعتقدهأن:الديانةأصولعنوالإبانة،المصلين

نفسهبهاللهوصفمابكلالإيمانمنالصالحالسلفعليهكانماهو

تشبيهولاكيفغيرمنكلهذلكوإثبات،!ي!رسولهبهوصفهاو

وان،فيهبالمجازالقولولاتأويلهيصحلاذلكوأن،تعطيلولا

ضاهاهم.ومنالمعتزلةمذهبهوبالاستيلاءالاستواءتأويل

فيإمامأعظمكانلأنه؛المعتزلةبأقوالالناسأعلموهو

بعصهنالكوسنذكر،الحقإلىاللهيهديه/انقبل،مذهبهم

عنه.ذكرناماصحةلتعلماللهرحمهالاشعريالحسنأبينصوص

قالالذي،الديانةأصولعنالإبانةكتابفياللهرحمهقال

نصه:ما،صنفهكتابآخرإنهواحدغير
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والجهميةوالقدريةالمعتزلةقولانكرتمقد:قائللناقالفان

تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضةوالحرورية

له:قيل،تدينونبهاالتيوديانتكم

بكتابالتمسكبها:ندينالتيوديانتنا،بهنقولالديقولنا

وائمةوالتابعينالصحابةعنرويوما،!ي!ثبيناوسنةوجلعزرلنا

الحديث.

ادلهعبدابوبهيقولكانوبما،معتصمونبذلكونحن

مثوبتهواجزلدرجتهورفعوجههاللهنضرحنبلبنمحمدبناحمد

والرئيس،الفاضلالإماملانه؛مجانبونقولهخالفولمن،قائلون

،المنهاجبهوأوضح،الضلالبهورفعالحقبهابانالذي،الكامل

اللهفرحمة،الشاكينوشك،الزائغينوزيغ،المبتدعينبدعبهوقمع

ائمةجميعوعلى،مفخممعظموحليلمقدمإماممنعليه

المسلمين.

منجاءوماورسلهوكتبهوملائكتهبادلهنقرانافولنا:وجملة

شيئا.ذلكمننردلا!،اللهرسولعنالثقاترواهوما،اللهعند

يتخذلمصمد،دردهوإلاإلهلاواحدإلهوجلعزاللهوان

ودينبالهدىارسله،ورسولهعبدهمحمداوانولدا،ولاصاحبة

فيهاريبلااتيةوالساعة،حقالناروان،حقالجنةوان،الحق

القبور.فيمنيبعثاللهوان

ألعرشعلىآلرخن>:قالكماعرشهعلىاستوىادلهوان

57!اأتجنلذورفيوضه>ويئقئ:قالكما/وجهالهوان)ا؟(((،آشتوى

وكمايدى(>ظف:قالكماكيفبلايدينلهوانوألاكراهـ)يئ!أ((،



458

لبياناءااضو884

تخري>:قالكماكيفبلاعينانلهوأن(،مئسوطتانيداهبل>:قال

بلفظه.منهالغرضاهـمحلبأغيننا<ه

المدعينالمؤولينمنأنهالاشعريعلىيفتريمننتعلموبه

شنيعا.كذباعليهكاذبباللهيليقلاوأحاديثهاالصفاتاياتظاهرأن

فيأيضاالإبانةكتابفيالأشعريالحسنأبوالشيخوقال

نصه:ما،تعالىللهالاستواءإثبات

الاستواء؟فيتقولونما:قائلقالان

:قالكماعرشهعلىمستووجلعزاللهإن:نقول:لهقيل

يضحعدإلته>:وجلعزاللهقالوقد(،لى!ح!يماشتوىالعرشعلىألرحمن>

يدبر>:وجلعزوقال،إلية!هواللهرفعهبل>:قالوقد،أل!ألطيب(

:فرعونعنحكايةوقال<،إليهيعرجثوالأرضإليالسمامفالأمر

كإفاطلعالسمؤتأسبب!!،الاسئبأئلغلعلإ!زحالىائنيهم>

عليهموسىاللهنبيئفرعونفكذب(،لمجذب!لأظنووإتموسىإله

وجل:عزوقال،السمواتفوقوجلعزاللهإن:قولهفيالسلام

.لأرض(بكميخسفلسماءأدتفيمنمنمء>

قالالسماواتفوقالعردشكانفلما،العرشفوقهافالسماوات

،السماواتفوقالذيالعرشعلىمستولانهالسمآء(؛فيمنءأمنم>

.السماواتأعلىفالعردش،سماءفهوعلاماوكل

الإبانةكتابفياللهرحمهالاشعريالحسنأبيلفظهذا

المذكور.

إثباتفي،القرانيةالادلةبذكرالكلامفياللهرحمهأطالوقد

وعلا.جلللهالعلووصفةالاستواء،/صفة
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نصه:ماإليهالمشاركلامهجملةومن

اللهقولإن:والحروريةوالجهميةالمعتزلةمنقائلونقالوقد

وقهر،وملكاستولىانهأرةبم(<آشتوىالعرشعلىآلرحمن>:وجلعز

علىوجلعزاللهيكونانوجحدوا،مكانكلفيوجلعزاللهوان

.القدرةإلىالاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشه

فالله،والأرضالعرلشبينفرقلاكانذكروهكماهذاكانولو

العالم.فيماكلوعلى،الحشولشوعلىعليهاقادرسبحانه

عزوهوالاستيلاء،بمعنىالعرشعلىمستويااللهكانفلو

وعلىالعردشعلىمستويالكانكلها،الاشياءعلىمستولوجل

علىقادرلأنه؛والافرادالحشولشوعلىالسماءوعلىالأرض

عليها.مستولالاشياء

مناخدعنديجزولمكلهاالأشياءعلىقادراكانوإذا

والأخلية،الحشودشعلىمستووجلعزاللهإن:يقولانالمسلمين

فيعامهوالذيالاستيلاءالعرشعلىالاستواءيكونانيجزلم

دونالعرلشيختصاستواءمعناهيكونانووجبكلها،الاشياء

كلها.الأشياء

كلفيوجلعزاللهانوالجهميةوالحروريةالمعتزلةوزعصت

والأخلية.الحشودشوفي،مريمبطنفيانهفلزمهم،مكان

اهـ..قولهمعناللهتعالى،الدينخلافوهذا

مصنفاته،اخرفياللهرحمهالأشعريالحسنابيلفظهذا

الديانة.اصولعنالإبانةكتابوهو

945قولهوبالاستيلاءالاستواءتاويلباناللهرحمهصرحوتراه/
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وأقام،السنةاهلمناحدقوللا،والحروريةوالجهميةالمعتزلة

ذلك.بطلانعلىالواضحةالبراهين

المعتزلةذلكفيسلفهمأنبالاستيلاءالاستواءمؤولوفليعلم

منأحدولااللهرحمهالاشعريالحسنأبولا،والحروريةوالجهمية

السلف.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيأوضحناوقد

قولأن،الاية<وجهركنمسركميعلملارضوفيلسمؤتفىللهوهو>

جميعلأن؛باطلقول،مكانكلفياللهإن:تبعهمومنالجهمية

خالقمنهاشيءيسعانمنواصغرواقلاحقر،الموجودةالأمكنة

محيطوهو،شيءكلمنواكبرأعظمهوالذي،والارضالسماوات

شيء.بهيحيطولاشيء،بكل

الانعام.فيذلكإيضاحفانظر

القرانفيماأنمن،الجهلةمنكثيريزعمهماأنواعلم

ذلكوأن،الجهةيستلزم،والفوقيةوالعلوالاستواءصفةمن،العظيم

وتأويلها،والفوقيةوالعلوالاستواءنفييجبوأنه،اللهعلىمحال

بادلهالطنسوءوسببه،باطلكله-المعانيمنعليهلادليلبما

وبكتابه.

القرآننصوصلظواهرالجهةلزومفمدعي،حالكلوعلى

له:يقال،للتأويلالموجبماللنقصذلكواستلزام،العظيم

بالجهة؟مرادكما

ليسفهذا،اللهفيهانحصرموجودا،مكانابالجهةتريدكنتإن

المسلمين.منأحديقلهولم،القرآنبطاهر
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046لاعنعبارة/فالعدم،المحضالعدمبالجهةتريدكنتوان

اللاشيء.وبينالموجودالشيءبيناولافميزشيء،

الإبانةكتابفياللهرحمهالأشعريالحسنابوايضاقالوقد

نصه:ماايضا

لدوقد،ذلكنقول:قيل؟يدينللهإن:اتقولون:سئلنافإن

لما>:وجلعزوقوله<،اذتمفوقدلهيد>:وجلعزقولهعليه

لدي<.ظق!

علىوالسنةالكتابمنالأدلةذكرفيالكلاماللهرحمهواطال

لله.اليدينصفةإثبات

نصه:ما،قالماجملةومن

بقوله:عنىوجلعزادلهيكونانانكرتملم:لهمويقال

نعمتين؟ليستايدينيدي<>

جارحة.إلاتكنلمنعمةتكنلمإذااليدلأن:قالوافإن

إلاتكنلمنعمةتكنلمإذااليدانقضيتمولم:لهمقيل

جارحة؟

الخلق،منبيننافيمانجدهماوإلىشاهدنا،إلىارجعونافإن

قيل،جارحةإلاتكنلمالشاهدفينعمةتكنلمإذااليدفقالوا:

فكذلك،وجلعزاللهعلىبهوقضيتمالشاهدعلىعملتمإن:لهم

اللهعلىبذلكفاقضواودما،لحماجسماإلاالخلقمنحيانجدلم

ناقضون.ولاعتلالكممتأولونلقولكمفانتموإلا،وجلعز

461اليدانتكونانانكرتمفلممنا،كالأحياءلاحيااثبتم/وإن
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ولاجارحتيننعمتينليستايدينعنهماوجلعزاللهاخبراللتان

؟ولاكالايدي

لهم.يقالوكذلك

مدبرأللدنياأناثبتمثمإنسانا،إلاحكيمأمدبراتجدوالم

اعتلالكم.ونقضتمالشاهدوخالفتم،كالإنسانليسحكيما،

اجلمن،جارحتينولانعمتينليستايدينإثباتمنتمنعوافلا

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..الشاهدخلافذلكان

أنكرهاالتيالصفاتأنيعتقداللهرحمهالأشعريانتعلموبه

ونحوها،كالحياةالمعانيصفاتجملةمناليد،كصفة،المؤولون

منبهاللهاتصففما،الحياةوصفةاليدصفةبينالبتةفرقلاوأنه

منه.الخلقبهاتصفمامشابهةعنمنزهفهوذلكجميع

فييشبهأنبعضهافيونزهالصفاتبعضفيشبهلمنواللازم

الاشعري.قالهكماجميعها،فيينزهوجميعها

بحاللهوجهفلا،بعضدونبعضهافيالتشبيهظهورادعاءأما

صفاتمشابهةعنمنزهوهوواحد،بهاالموصوفلأن؛الاحوالمن

حلقه.

462

إليهاالمشاراللهرحمهالأشعريالحسنأبيكلامجملةومن

نصه:ما،الصفاتإثباتفيآنفا

يديدا<،>!اعملت:قولهيكونأنانكرتملم:قائلقالفان

المجاز؟علىيدي<لماظقت>:وقوله

ظاهرهعلىيكونأنوجلعزاللهكلامحكم:لهقيل/

لحجة.إلاالمجازإلىظاهرهعنالشيءيخرجولا،وحقيقته
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بلفظوردفإذا،العمومالكلامظاهركانإذاأنهترونألا

وليسالظاهر،حقيقةعلىهوفليس،الخصوصبهوالمرادالعموم

حجة؟بغيرالعمومعنالعمومظاهرهبمايعدلأنيجوز

ظاهرهعلى<يد!قخلقتلما>:وجلعزاللهقولكذلك

إلىاليدينظاهرعنبهيعدلأنيجوزولا،اليدينإثباتمنوحقيقته

بحجة.الاخصومناادعاهما

فهوالعمومظاهرهماأنيدعيأنلمدعلجازذلكجازولو

بغير،العمومعلىفهوالخصوصظاهرهوما،الخصوصعلى

حجة.

ادعيتموهمالكميجزلم،برهانبغيرلمدعيههذايجزلمواذا

حجة.بغيرمجازانه

للهيدينإثبات(يدئخلقت>لما:قولهيكونأنواجببل

أهلعنديجوزلاالنعمتانكانتإذ،نعمتينغير،الحقيقةفيتعالى

اهـ..النعمتينيعنيوهو،بيديفعلت:قائلهميقولأناللسان

بلفظه.منهالغرضمحل

اللهصفاتبأناللهرحمهالاشعريالحسنأبيتصريحوفيه

هممجازأنهاالمدعيننولامجازا،حقيقةلهثابتةاليد،كصفة

.ترىكماخصمهموهوخصومه

مجازا؛لاحقيقةبهامتصفتعالىإنه:اللهرحمهقالوانما

وتنزيهها،الخلقصفةمخالفةهواللهصفةظاهرأنفييشكلالانه

كلهم.الصالحالسلفشأنهوكمامشابهتها،عن

463كلاعتقادهو،اللهصفاتفيالمجازونفيالحقيقة/فاثبات
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اللفظمنذهنهإلىيسبقلالانه؛التشبيهاقذارمنالقلبطاهرمسلم

عنمنزهةكمالصمةأنهاإلاوالوجهاليدكصفةالصفةعلىالدال

الخلق.صفاتمشابهة

وتأويلهاالصفةنفيسببهوالذيالتشبيهذهنهفييخطرفلا

لههاصللابمعنى

مهمننبيه

وصفاللهأنعلىالسلفوإجماعوالسنةالكتابدل:قيلفان
ط

يدى(،لماظقتقمئجدأن>ممامعك:تعالىكقوله،اليدينبصفةنفسه

دله!قدرواوما>:تعالىوقوله(،مئسوطتانيداهبل>:تعالىوقوله

مهوسمينهمظوستلسمؤتوفئصهجميعا!ته-يؤملأزضقذر5ءو

الاية.

المذكورةالآياتعليهدلتمامثلعلىالدالةوالاحاديث

يجوزلاوعلاجلأنهعلىالمسلمونوأجمع،معلومهوكما،كثيرة

ضاأتاخلقنالهمجمرووا>أولؤ:قالتعالىانهمع،الايديبصفةيوصفان

علىالمسلمونأجمعفلمإأ!إ(،منكونلهاانخمافهمأيديناعملت

أيدينا(؟عملت)مماآيةعلى(بيديحلقتالماآيةتقديم

ولابينالعربياللسانأهلبينخلافلاأنه:فالجواب

لمعنيين:تأتيالجموعصيغأنالمسلمين

تعددالجمعصيغةفييدخلفلا،فقطالتعظيمإرادة:أحدهما

واحد.بهايرادإنماالتعظيمبهاالمرادالجمعصيغةلأنأصلا؛

.المعروفالجمعمعنىالجمعبصيغةيرادأن:والثاني
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جدافيهيكثرالعظيمالقرانانفاعلم،ذلكعلمتوإذا

تعظيمبذلكيريد،الجمعصيغةنفسهعلىوعلاجلاللهإطلاق

464محنوتعالى/سبحانه،غيرهمعهنولاتعددابذلكيريدولا،نفسه

له-وإنالذصدرنزتناغن>إنا:تعالىكقولهكبيرا،علواذلك

.أأ-يما<لجفصلون

وفي(،>غن:قولهوفي>إنا<،:قولهفيالجمعفصيغة

منزلامعهانبهايرادلااآتي((،>حطصبن:وقوله>نزتنا<،:قوله

له.والحافظلهالمنزلوحدههوبل،تعالىغيرهلهوحافظا،للذكر

نضأتمؤتخلقونهءأنتؤأ%أث!أتقنونماافرءثتم>:تعالىقولهوكدلك

،((ا))9لمنزلوننخنأتمائمر!منأنزلتموهءأنتم>:وقوله(،أآ:يم!آتجدون

فيكثيرهذاولحو،آئي،(<المنشوصنعنأقصشجرتهاءأنت!انشآتتم>:وقوله

جدا.القران

قوله:وفيئا<،>:قولهفيالجمعصيغةنتعلموبه

يرادولا،التعظيمبهايرادإنماايدينصا<عملت>:قولهوفيظقنا<،>

اصلا.التعددبها

بهاتصحلاانهابذلكعلمالتعدد،لاالتعظيمبهايرادكانواذا

اليدين،صفةعلىدلتلأنها<؛بيديظقت>لمحا:قولهمعارضة

التعظيم.لمجرد>ايذينصا<:قولهفيواالجمع

،غيرهمنالدليلفيظلبالتعدد،علىيدللاكذلككانوما

كالايات،بذلكحكمواحدبالتعظيمالمرادانعلىدلفإن

به.حكمانصرمعنىعلىدلوإن،المتقدمة

انهالقطعيالبرهانفيهقامآبى(((ألجفظونله>وإنا:مثلافقوله

نخن>أتمأفيحاإ؟<،آلحلقونخنأثم>:قولهوكذلكواحد،حافظ
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465

ذلككلفيقامقدفانهآ-،أ<،المحثئوننخنام>9فينيا(،إالمنزلون

واحد.ومنشىء،واحدومنزلواحد،خالقانهعلىالقطعيالبرهان

علىالقطعيالبرهاندلفقد<ايدينا>!اعملت:قولهواما

>لماظقت:قولهفيبهصرحكما،اليدينبصفة/موصوفاللهأن

قريبا.إيضاحهتقدمكمايدي<

وقوله:)دينيإ(،>لجفظون:قولهفيالجمعصيغةانعلمتوقد

مأ>:وقوله،(أك!ا،المترلوننخنأم>:وقوله،أ!أ(آلحئموندشنأتم>

يرادلا<،أيديناعملت!الهمخلقنا>:وقولهأإ2!((،المنشوننخن

فقط.التعظيمبهيرادوانما،الجمعمعنىمنهبشيء

بماالإبانةكتابفياللهرحمهالاشعريالحسنابوأجابوقد

المعنى.فيهذامنيقرب

استعمالاالعربيةاللغةفييستعملقداليدينلفظانواعلم

ولاالجارحةالنعمةذلكفيبهلاتقصدخاص،بلفظخاصا،

.أماممعنىبهيرادوإنما،القدرةولا

إليهاأضيفتالتياليدينلفظةهوالمعنىبهذاالمختصواللفظ

اللفظة:بهذهالمرادفإن،"يديه"بينلفظةاعني،خاصة"بين"لفظة

يقصدلا،العربلغةفيمشهورمعروفعربياستعمالوهو.امامه

كائنةصفةأيولا،القدرةولاالنعمةولاالجارحةمعنىفيه

كفرواألدروقال>:تعالىكقوله،فقطامامبهيرادوإنما،كانتما

امامهكانبالذيولااييدت!(بينمىباولاانالقغبهذائومفلن

الكتب.منعليهسابقا

كانلمامصدقااي(لتؤرلةمنيديهبئنئما>مصدقا:وكقوله

هالتوراةمنعليهمتقدماأمامه
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بلفظظلمراد<،ضلفهموماأتديهتمبينمالهمفريخوا>:وكقوله

مامهم.ما(أيديهمبين)ما

466يدئبفبشرالريجثذ!يرسل>وهو:تعالى/وكقوله

المطر.هيالتيرحمتهأماممبشراتالرياحيرسلأيرئهنهء<،

الايات.منذلكغيرإلى

ذلكفياليدينتاويليمكنلاانه:ذلكلكيوضحومما

فهذا،الصفاتمنذلكغيرولا،جارحتينولاقدرتينولابنعمتين

فيمشهور،خاصبلفط،خاصمعنىعلىدال،خاصاسلوب

إلىبالنسبةالجارحةعلىالدالباللفطلهصلةفلا،العربكلام

للهالثابتةوالجلالالكمالصفةعلىالدالولاباللفط،الإنسان

فافهم..تعالى

"مقالاتكتابهفياللهرحمهالأشعريالحسنأبووقال

أهلجميعأقوالفيهذكرالذي"،المصلينواختلافالإسلاميين

نصه:ما،بعضهاأواللهلصفاتوالنافينوالمؤولينوالبدعالأهواء

وكتبهوملائكتهباددهالإقرار:والسنةالحديثأهلعليهماجملة

،!اللهرسولعنالثقاترواهومااللهعندمنجاءوماورسله

شيئا.ذلكمنيردونلا

صاحبهيتحذلمغيرهإلهلاصمدفردواحدإلهسبحانهاللهوأن

حقالناروأنحقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمداوأنولدا،ولا

اللهوانالقبور،فيمنيبعثاللهوانفيها،ريبلااتيةالساعةوأن

وانأآخاإ(،آشتوىألعرشعلىآلرحمن>:قالكما،عرشهعلىسبحانه

51يدبل>:قالوكما(،يدئ>خلقت:قالكما،كيفبلايدينله

مئسوطتان(.
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ا.لسنةأهلمذهبسردأنلعدهذا،كلامهفيقالأنإلى

نصه:ما،والجماعة

ذكرناماوبكل،ويرونهويستعملونهبهيأمرونماجملةفهذه

ونعمحسبناوهو،باللهإلاتوفيقناوما،نذهبواليه،نقولقولهممن

المصير.وإليه،نتوكلوعليه،نستعين/وبه،الوكيل467

المقالاتكتابفياللهرحمهالاشعريا!حسنأبيلفظهذا

المذكور.

عنثبتوما،كتابهفياللهعنجاءمابكليؤمننهتعلموبه

بلا،للهويثبتهبهيؤمنبل،ينفيهولاشيئاذلكمنيردلا!،رسوله

السنة.أهلمذهبهوكما،تشبيهولاكيف

المذكور،المقالاتكتابفيأيضاالاشعريالحسنأبووقال

نصه:ما

يشبهولا،بجسمليس:الحديثوأصحابالسنةاأهلوقال

ألعرشعلى>آلرخق:وجلعزقالهكماالعرشعلىوأنهالأشياء،

استوى:نقولبل،القولفياللهيديبيننقدمولا"افي،(<،آشتوى

كيف.بلا

عنه،قدمناكما،الصفاتإثباتفياللهرحمهالكلامأطالثم

بمعنىعرشهعلىاستوىاللهإن:المعتزلةوقالت:نصهماقالثم

بلفطه.منهالغرضمحلاهـ.هاستولى

الاستواءتأويلبأنالمدكورالمقالاتكتابفيصرحفتراه

أهلمنأحدقولولاهوقولهلا،المعتزلةقولهوبالاستيلاء

السنة.
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كما،والحروريةالجهمية:المعتزلةمع""الإبانةكتابفيوراد

منا.قلى

مذهبإلىالاعنزالعنرجعالاشعريانتعلمذكرناماوبكل

وأحاديثها.الصفاتاياتفيالسلف

بكثرةالقرآنيةبالأدلةالصفاتآياتفيالحقإيضاحقدمناوقد

علىأشتوي>ثو:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفي

الاية.أتعرش!<

لانه؛عنهموتهمقبلرجعوا،بالتأويلالقائلينأئمةأنواعلم

اياتظواهرأنادعاءعلىمبناهلان؛العاقبةمأمونغيرمذهب

ص!غاتمشابهةفيوتبادرهالظهورها،باللهتليقلاوأحاديثهاالصفات

468لاجل،والاحاديثالاياتفيالواردةالصفاتتلكنفيثم/،الخلق

مستنددونأخر،بأشياءتأويلهاثم،المشؤومةالكاذبةالدعوىتلك

السلف.مناحداوصحابيقولاو،سنةاوكتابمن

عنهيرجعأنالمفكربالعاقلجديرفانه،حالههذهمذهبوكل

السلف.مذهبإلى

صادربالاستواءاللهوصفأنالفرقانسورةفيتعالىأشاروقد

فيوذلك،يليقلاوبمابهيليقبماعالم،وبصفاتهباللهخبيرعن

أشتويثوايامستةفىبينهماومالازض!والسمؤتخلقالذى>:تعالىقوله

.-،<أ!خبيرابهءفشلالرحمناتعرش!على

علىاستوى)ثم:قولهبعدخبيرا(به)فاسأل:قولهفتأمل

العرشعلىبالاستواءالرحمنوصفمنأنتعلم(الرحمنالعرش

وغيرالصفاتمناللائقعليهيخفىلا،وبصفاتهبالرحمنخبير

اللائق.
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هوالذيالخبيرالعليمهوعرشهعلىاستوىبأنهنبأنافالذي

الرحمن.

946

.((()إمثلخبيرينبئكولا>:تعالىقالوقد

غيروأنهالتشبيهيستلزمالاستواءأنيدعيمنأنتعلموبذلك

خبير!غيرهوواللهنعمخبير،غير،لائق

رجعواالمشهورينالمتكلمينأئمةأناللهشاءإنهناوسنذكر

.الصفاتتأويلعنكلهم

إلىالمنتسبينالمتكلمينأفضلهوالذيكبيرهمأما

المعروفالطيببنمحمدالقاضيوهو،الأشعريالحسنأبي

السلفمذهبعلىبالصفاتيؤمنكانفإنه،الباقلانيبكربأبي

الاشعريهعنقدمنامابمثلفيهاويقولباتا،منعاتأويلهاويمنع

كلامه.بعضهنالكوسنذكر/

نصه:ماالتمهيد،كتابفيالمذكورالباقلانيقال

للهأنفيالحجةفماقائلقالفإن،ويدينوجهاللهأنفيباب

لمجلذورفيوجه>وشقئ:قوله:لهقيل؟ويدينوجهاوجلعز

لنفسهفأثبت،يدي<لماظقتقسجدنمامنعك>:وقوله،اآنى،أ(وألاكرام

ويدين.وجها

>خلقت:قولهفيالمعنىيكونأنأنكرتمفماقالوا:فان
ط

تكونقداللغةفياليدلأن؛بنعمتهأوبقدرتهخلقهنهيدي<

بيضاء،يدفلانعندلي:يقالكما،القدرةوبمعنى،النعمةبمعنى

،فلانيدوتحتفلانيدفيالشيءهذا:يقالوكما،نعمةبهيراد

قادرا،كانإذاأيد،رجل:ويقال،ملكهوفيقدرتهتحتأنهبهيراد
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سملنايريدتعما<أيذيناعملت!الهم>ظقنا:تعالىقالوكما

الشاعر:وقال،بقدرتنا

باليمينعرابةتلقاهالمجدرفعترايةماإذا
ط

بنعمتي؟أوبقدرتييعني<بيديظقت>:قولهفكذلك

يدينإثباتيقتضي<بيدي>:قولهلأن؛باطلهذا:لهميقال

له.هماصفة

قدرتان.لهيكونأنلوجبالقدرةبهماالمرادكانفلو

يجوزفكيف،واحدةقدرةسبحانهللباريانتزعمونلاوانتم

قدرتين؟لهتثبتواان

047أنهعلىلهاوالنافينالصفاتمثبتيمنالمسلموناجمع/وقد

قلتم.مافبطل،قدرتانتعالىلهيكونأنيجوزلا

لأن؛بنعمتينآدمخلقتعالىاللهيكونانيجوزلاوكذلك

تحصى.لاغيرهوعلىآدمعلىتعالىاللهنعم

وضعتهأوبيديالشيءرفعت:يقولانيجوزلاالقائلولأن

نعمته.يعنيوهو،بيديتوليتهاوبيدي

نعمتين.يعني،يدانفلانعندلي:يقالانيجوزلاوكذلك

"يدي"،:القوللان؛بيضاوانيدانعندهلي:يقالوإنما

هالذاتصفةهيالتياليدفيإلايستعمللا

لمقالوهماعلىالأمركانلونهايضاتأويلهمفسادعلىويدل

يقتضيعليلادمفضلواي:يقولانوعن،إبليسذلكعنيغفل

وبنعمنك،قدرتكهيالتي،خلقتنيبيدكأيضاوأنا،لهأسجدأن

حلقتني؟
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علىدليل،بيديهبخلقهعليهآدمفضلتعالىاللهبأنالعلمولمحي

.قالوههاالساد

ذإ،جارحةويدهوجههيكونأنأنكرتمفما:قائلقالفإن

جارحة؟لاصفةووجهصفةيدتعقلوالمكنتم

عالماحيانعقللمإذايجبلاكما،ذلكيجبلا:لهيقال

بذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضيأنجسماإلاقادرا

أوجسما؛جوهرايكونأنبداتهقائماكانمتىيجبلاوكما

محلاهـ..كذلكإلاشاهدنافيبنفسهقائمانجدلموإياكملأنا

بلفظه.منهالغرض

العلموصفةاليدوصفةالوجهصفةأنيرىأنهفيصريحوهو

بينها،للفرقوجهولا،المعانيصفاتمنكلها/والقدرةوالحياة471

خلقه.صفاتلجميعمخالفةاللهصفاتوجميع

نصه:ماالتمهيدكتابفيايضاالباقلانيوقال

؟مكانكلفيإنه:تقولونفهل:قالوافان

كتابه،فيأخبركماالعرشعلىمستوهوبل،اللهمعاذ:قيل

أل!يقحعدلته>:تعالىوقال،!إ(:)آاشتوىأتعرشعلىآلرخن>:فقال

بكميخسفانلسماءفيمنءامنم>:وقال،(يرفعولصخلعوألعملألطيب

.ألأرض(

وفي،وممهالإنسانجوففيلكان،مكانكلفيكانولو

ذلك،عنتعالىذكرها،عنيرغبالتيوالمواضعالحشوش

خلقه،يكنلممامنهاخلقإذاالأماكنبزيادةيزيدأنولوجب

.كانمامنهابطلإذابنقصانهاوينقص
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وعنظهورناوراءوإلىالارضنحوإلىإليهيرغبانولصح

وتخطئةخلافهعلىالمسلمونأجمعقدماوهذاوشمائلنا،أيماننا

قائله-

علىاستوائهمعنىيكودىأنيجوؤولا:ادلهرحمهقالأنإلى

الشاعر:قالكماعليهاستيلاؤههوالعرش

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

قاهراقادرايزللمتعالىوادلهوالقهر،القدرةهوالاستيلاءلان

.مقتدراعزيزا

الوصفهذااستفتاحيقتضيألعرلث!<علىأشتوى>ثو:وقوله

قالوهـ.مافيبطل،يكنلمألىبعد

472،أفعالهصفاتمنذاتهصفاتلىففصلوا:قائلقال/فإن

ذلك.لاعرف

بها.موصوفايزالولايزللمالتيهيذاتهصفات:لهقيل

والإرادةوالكلاموالبصروالسبموالقدرةوالعلمالحياةوهي

بلفظه.منهالغرصاهـمح!!.واليدانوالعينانوالوجهوالبقاء

التمهيدلكتابموجودةنسخهأجودهينسخةمننقلناهوقد

المذكور.للباقلاني

المعاني،صفاتمنواليدالوجهصفةبأنفيهاتصريحهوترى

الاشعريالحسنأبيقولهوكما،والإرادةوالقدرةوالعلمكالحياة

إيضاحه.قدمناالذي

منزمانهفيكان،الجوينيالمعاليأباالحرمينإمامأنواعلم
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كتابهفيلهوانتصرالتأويلقرروقد،بالتأويلالقائليىأئمةأعظم

."الإرشاد("

قالفإنه،النظاميةالعقيدةرسالتهفيذلكعنرجعولكنه

فيها:

473

الكتابفيوردتالتيالظواهرفيالعلماءمسالكاختلفت

موجبعلىوإجراؤهافحواهاالحقأهلعلىوامتنع،والسنة

منها.اللسانأربابأفهامتبرزهما

وفيماالكتابآيفيالمنهجهذاوالتزامتأويلها،بعضهمفرأى

ع!ي!.النبيسننمنصح

الظواهروإجراء،التأويلعنالانكفافإلىالسلفأئمةوذهب

سبحانههالربإلىمعانيهاوتفويض،مواردهاعلى

الأمة،سلفاتباععقدا،بهاللهوندينرأيانرتضيهوالذي

نأذلكفيالقاطعالسمعيوالدليل،الابتداعوتركالاتباعفالأولى

الشريعة.معظممستندوهو،متبعةحجةالأمةإجماع

لمعانيهاالتعرضتركعلىع!الرسولصحبدرج/وقد

الشريعة.بأعباءوالمشتغلونالإسلامصفوةوهم،فيهاماودرك

والتواصي،الملةقواعدضبطفيجهدايألونلاوكانوا

منها.إليهيحتاجونماالناسوتعليمبحفظها،

يكونأنلاوشكمحتوماأومسوغاالظواهرهذهتأويلكانفلو

الشريعة.بفروعاهتمامهمفوقبهااهتمامهم

التأويلعنالإضرابعلىالتابعينوعصرعصرهمانصرمفاذا

بحق.المتبعالوجهبأنهقاطعاذلككان
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صفاتعنتعالىالربتنزهيعتقدأنالدينذيفعلى

إلىمعناهاويكل،المشكلاتتأويلفييخوضولا،المحدثات

.الرب

عنسئلأنهأنسبنمالكالهجرةدارإماممنستحسنومما

،معلومالاستواء:فقال،)أنيإ(اشتوىألعرشعلىالرحمن>:تعالىقوله

بدعة.عنهوالسؤال،مجهولوالكيف

(،بيدىظفتلما>:وقولهوالمجيء،الاستواء،ايةفلتجر

عليهالرسولعنصحومابأعينا<،تخرى>:وقوله(،رفيوضه>وشبئ

للهيجبمابيانفهذاذكرنا،ماعلى،وغيرهالنزولكخبرالسلام

نأمع،المذكورةالنظاميةالرسالةمنبلفظهكلامهاهـ..تعالى

.معلومأمرالسلفمذهبهوالحقأنإلىفيهاالجوينيرجوع

القائلينأعظممنزمانهفيكان،الغزاليحامدأبووكذلك

هوفيهشكلاالذيالحقأنوبين،ذلكعنرجعثم،بالتأويل

السلف.مذهب

":الكلامعلمعنالعوام"إلجام:كتابهفيوقال

474هوالبصائر،اهلعندفيهمراءلاالذيالصريحالحقاناعلم/

والتابعين.الصحابةأعنيالسلفمذهب

السلفمذهبفيالحقأنعلىالكليالبرهانإن:قالثم

عاقل.كلعندمسلمةأصولأربعةبتسليمينكشفوحده

هو!النبيان:المذكورةالاصولتلكمنالأولانبينثم

ودنياهم.دينهمفيالعباداحوالبصلاحالخلقاعرف
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فيالعبادصلاحمنإليهأوحيماكلبلغأنه:الثانيالأصل

شيئا.منهيكتمولم،ومعاشهممعادهم

وأحراهماللهكلامبمعانىالناسأعرفأن:الثالثالأصل

لازموهالذين!اللهرسولأصحابهمأسرارهعلىبالوقوف

التأويل.وعرفواالتنزيلوحضروا

عصرهمطولفيعنهماللهرضيالصحابةأن:الرابعوالأصل

منالتأويلكانولو،التأويلإلىالخلقدعواماأعمارهماخرإلى

اولادهمإليهودعواونهاراليلاعليهلاقبلواالدينعلماوالدين

واهلهم.

مسلمكلعندالمسلمةالاربعةالأصولوبهذه:الغزاليقالثم

اهـباختصار..رأوهماوالصوابقالوهماالحقأنبالقطعنعلم

الحقهوالسلفمذهبلأنهذاالغزالياستدلالأنشكولا

لوالتأويلوأن،فيهالدليلوجهووضوحصحتهفيشكلااستدلال

وتابعوهمأصحابهبهوقال،ذلكلمج!ي!هالنبيلبينلازماأوسائغاكان

لايخفى.كما

تلاوةإلىحياتهآخرفيرجعأنهالغزاليعنواحدغيروذكر

فيماهوالحقبأنوالاعتراف،الصحيحةالأحاديثوحفظاللهكتاب

رسوله.وسنةاللهكتاب

البخاريصحيحصدرهوعلىماتأنهبعضهموذكر/

الله.لىحمه

أئمةأعظمزمانهفيكانالذيالرازيالفخرأنأيضاواعلم

طريقبأنمعترفا،السلفمذهبإلىالمذهبذلكعنرجعالتأويل

الله.صفاتفيالقرآناتباعهيالحق
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":اللذات"اقسام:كتابهفيذلكفيقالوقد

اجدهافلم،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقاختبرتلقد

أقرا،القرانطريقةالطرقاقربورايتعليلا،تشفيولاغليلاتروي

أاليقحعد!إ<،->إيىآسباتعرشعلىالرحمن>:الإثباتفي

لهلتعو>هل،،لثفءكمعثله-ليس>:النفيوفي<،الطذب

اهـ..معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجربومنسمتا!<،

فيها:يقولالتيالمشهورةابياتهفيالمعنىهذابينوقد

ضلالالعالمينسعيوغايةعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوارواحنا

وقالواقيلفيهجمعناانسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

.الابياتاخرإلى

،والكلامالفلسفةفييخوضونكانواالذيناكابرغالبوكذلك

.يقررونكانوابماالثقةوعدمالحيرةإلىامرهمبهمينتهيفانه

انهبالفلسفةالناساعلممنوهورشدابنالحفيدعنذكروقد

به؟يعتدشيئاالإلهياتفيقالالذيومن:قال

والمتكلمينالفلاسفةعنديجدلمانهالشهرستانيعنوذكروا

ذلك:فيقالوقد/،والندمالحيرةإلا

المعالمتلكبينطرفيوسيرتكلهاالمعاهدطفتلقدلعمري

نادمسنقارعااوذقنعلىحائركفواضعاإلاارفلم

.كثيرةهذاوامثال

اياتظواهرانلدعوىالمتعصبونالمعاصرونايهافيا

476
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بصفاتالتشبيهلاستلزامه،بادلهيليقلاخبيثوأحاديثهاالصفات

منبهااللهأنزلمابمعانوتأويلهانفيهايجبوأنها،الخلق

منولاأصحابهمنأحدولا!واللهرسوليقلهاولم،سلطان

التابعين:

لإجماعالمخالفةالباطلةالدعوىهذهفيسلفكمهوممن

السلف؟

سلفكموأنه،قولكممثليقولالاشعريأنتزعمونكنتمإن

التيكتبهفيمصرحوهو،دعواكمومنمتكمبريءفهو،ذلكفي

المعتزلة،همبالتأويلالقائلينأنالاعتزالعنالرجوعبعدصنفها

"الإبانة"فيكلامهأوضحناكما،خصمهموهوخصومهوهم

.""المقالاتو

477

التأويلبأناعترفواقدبالتأويلالقولأساطينأنبيناوقد

أوضحناكما،السلفمذهباتباعهوالحقوأن،لهمستندلا

حامدوأبي،الجوينيالمعاليوأبي،الباقلانيبكرأبيعنذلك

ذكرنا.ممنوغيرهم،الرازيالفخراللهعبدوأبي،الغزالي

بغيراللهاياتفيتجادلواوألا،اللهبتقوىوأنفسنافنوصيكم

يجداونالذيتإن>:كتابهفييقولوعلاجلوالله،أتاكمسلطان

همما!ترإ،صدورهمفىإنأتمهمبغئرستطنللهءايتفىص

.أ!أ(فصحيرامبعإئه-هوباللهفاتدشيه

ولاولاهدىعقوبغيراللهفيجدلمناثناسومن>:تعالىويقول/

ءاباءنآوجدناعلتهمانتبعبلقالوااللهأنزلماتبعوالهمقيلوإذا!آبئ(منيركننب

.رأبم((الئمعيرعذابإلىيدعوهمالشتطن!ناولؤ
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الاجتهادعلىالكلامفي:الثانيةالمسالة

مطلقا،الاجتهادبمنعالطاهريةقولبطلانقدمناأناأولااعلم

أدلةوبسطنا،الكريمللشرعموافقصحيحهوماالاجتهادمنوأن

ودالثد>:تعالىقو!هعلىالكلامفيالانبياءسورةفيبإيضاجذلك

لايئا(ألحزثفى!كسمانإذوسليفن

قولهعلىالكلامقيإسرائيلبنيسورةفيمنهطرفاوبينا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،بهءعئؤ!هولكماليشلقفولا>:تعالى

وانتفاعالقرآنتدبرأننبينانهوالمسالةهذهفيوغرضنا

الايةهذهفيتعالىقولهعليهدلالذي،منهعلمبمابالعملمتدبره

يضدئرونأفلا>:تعالىقولههيالتيبصددها،نحنالتيالكريمة

الاجتهادتحصيلعلىيتوقفلاآث(ا(،أأقفالهآقلوبعلىأمأتقرةات

الأصوليين.متأخريعندالمعروفةبشروطهالمطلق

بمنعيقولونالذينالأصولاهلمنالمتاخرينان:اولااعلم

:يقولون،للمجتهدينإلامطلقاوالسنةبالكتابالعمل

شديدعاقلا،بالغا،المجتهدكونهيالاجتهاد:شروطإن

العدماستصحابهوالذي،العقليبالدليلعارفاطبعا،الفهم

عنه.صارفنقليردحتىالاصلي

478معرفةمع،وبلاغةصرفمنوبالنحو،،العربيةباللغةعارفا/

والعرفية.الشرعيةالحقائق

الحدودكشرائط،المنطقفنمنإليهالمحتاج:يزيدوبعضهم

.البرهانوشرائط،والرسوم

والسنة.الكتابمنالأحكامبأدلةعارفا،بالأصولعارفا
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علمهعندهميكفيبل،النصوصحفظعندهميشترطولا

الحديث.وكتبالمصحففيبمداوكها

.والخلافالإجماعبمواقععارفا

والضعيف.والصحيحوالاحاد،المتواتربشروطعارفا

.والمنسوخبالناسخعارفا

.النزولباسبابعارفا

الحديث.رواةوأحوال،الصحابةبأحوالعارفا

اهـ..للقياسإنكارهعدمشرطفيواختلفوا

نصاليسالشروطلهذهاشتراطهمفيمستندهمأنيخفىولا

عملدونهايصحلاكلهاالشروطهذهبأنيصرحسنةولاكتابمن

ذلك.علىدالاإجماعاولا،سنةولابكتاب

ظنهم.فيالمناطتحقيقهوذلكفيمستندهموإنما

وإجماع!رسولهوسنةاللهكتابأنهو:ذلكوإيضاح

!ي!،رسولهوسنةاللهبكتابالعملعلىدالكلهاالمسلمين

منهما.بهيعملمابحكمالعلموهوواحد،شرطإلالهيشترطلا

ر!حكمهالعلمعلىزائدشرطبالوحيالعملفييشترطولا

البتة.

أحد.فيهينازعيكادلامماوهذا/947

هواشترطوهاالتيالشروطبجميعالأصوليينمتأخريومراد

.المناطتحقيق

نأأرادوا،بهالعملمناطهوكانلمابالوحيالعلملان
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العلمحصولبهايتحققالتيالطرقيبينوااي،المناطهذايحققوا

العمل.مناطهوالذي

يمكنلاانهمنهمظنا،المذكورةالشروطجميعفاشترطوا

دولها.لالوحيالعلمحصولتحقيق

نظر.فيهالظنوهذا

فلاسنةاوكتابمنبنصالعملارادإذافهملهإنسانكللأن

منسوخهوهلعنهويبحث،معناهيتعلمانيستحيلولاعليهيمتنع

العلم:اهلوسؤال،بهفيعملذلكيعلمحتىمقيد،اومخصصاو

بذلك،وإخبارهممثلا،مقيداومخصصاوناسخالنصلهذاهل

.الاتباعنوعمنهوبلالتقليد،نوعمنليس

التقليدمسالةفيوالاتباعالتقليدبينالفرقادلهشاءإنوسنبين

الاتية.

واردةتحصىلااليموالسنةالكتابنصوصانوالحاصل

ع!ي!.رسولهوسنةادلهبكتاببالعملالمكلفينجميعبإلزام

الاجتهادشروطحصلبمنالتخصيصمنهاشيءفيوليسر

.المذكورة

بتحصيلتخصيصهايجوزلاانهلنبينمنهاطرفاوسنذكر

.المذكورةالشروط

أؤلادونهولاتثبعوامنرلبهؤمنإلتكمأنزلأتبعوامآ>:تعالىادلهقال

المبينةوالسنةالقرآنهوإليكمانزلبماوالمرادآ؟(إ(،إتذكرونقيلاما

.الرجالآراءلاله
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الرسولوإليأللهأنزلماإلىتعالؤلهخقيلفىاذا>:تعالىوفال/048

.أفيح!أ!و؟اصدعنثيصدولنالمنفقيهترأيف

والسنةبالقرانالعحرإلىدعيمنانالكريمةالايةهذهفدلت

الألفاظبعمومالعبرةلأن؛المنافقينجملةمنأنه،ذلكعنوصد

.الاسباببخصوصلا

تومنونكنغإنوألرسولأدلهالىفردوهشئءٍفيتنزعبفإن>:تعالىوقال

كتابه،إلىالردهووالرسولاللهإلىوالرد،الايةلأخر(فوموبالله

سنتههإلىالردهو!ووفاتهبعدالرسولإلىوالرد

التنازعردعلى<باللهلومنونكنغان>:قولهفيالإيمانوتعليقه

غيرهماإلىالتنازعيردمنانمنهيفهم،رسولهوسنةاللهكتابإلى

بالله.يؤمنيكنلم

أنقئلمنربممنإلئكمانني!(مااحروائبعؤ>:تعالىوقال

.(،<أ%ه!ثعروتلاوأش!بغتةاقذابيأيم

مبينةوالسنةربنا،منإلينانردماأحسنالقرانانشكولا

منقتل>:بقولهربنامنإليناننرماأحسنيتبعلممنهددوفد،له

.أ!،أ(لاقثتعروتوأشمبغتةافذابيايخمأن

الذينأولحكاخسنهجفيتبعود!ألقؤليستتمحود!ألذين>:تعالىوقال

وسنةاللهكتابانشكولاأ!ا<،الالنبأولواهموأولحكالههدفهم

.الرجاراراءمنأحسنرسوله

واتقوأفانحهواعنهنهن!كتموماحنذوهألرسولءانئكموما>:تعالىوقال

فيهأ(<7آاألعقابشديدأللهإل!>:وقوله،()إبخاتعقابشديداللهناله

كانإنسيماولاك!،اللهرسولبسنةيعمللم/لمنشديدتهديد481

عنهاهتكفيالرجالاقوالانيطن
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يرتجواكانلمنح!نةأشؤأللهرسولفىلكه!!ذكان>:رمالىو!ال

.لاقتداءا:سوةلأوا،الأخر<والحؤمالله

سنته.باتباعوذلكلمج!اللهرسولقدوتهيجعلانالمسلمفيلزم

شجرفيمايحكموكحتىيؤمنوتلاورئكفلا>:تعالىوقال

:صلمرصَو"ِ"
،6إ(<اؤهلتستليماولمجمملمواقضحتتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثميخهص

يحكمواحتىيؤمنونلاانهمالكريمةالايةهذهفيتعالىاقسموقد

فيه.اختلفوامادلفي!النبي

ومنهمأقوإيتبعوتأنمافاغلملكلؤلمجهـنحببوافان>:تعالىوقال

القؤميهديلااللهإفاللهمفهدىبغترهولهرواتيممناضحل

.7!((ألضالطدين

وهي،5!يطأسنتهإلىالرجوعهيوفاتهبعد3!ي!الهوالاستجابة

الله.لكتابمبينة

إلاشيئايتبعلالمج!االنبيانالعظيمالقرآنفيجاءوقد

الله،طاعفقد!ااطاعهم!توان،الوحي

تئقا!منابدلهلى-أنمايكونالل>:يونسسورةفيتعالىقال

يومرعذابربىعصئتإنأخافإفىابهيوح!+ماإلااتبعإننفسع

.<نج!آهأظيم

اعلمولآاللهخزاينلدمعنديأقوللاقل>:الانعامفيتعالىوقال

.<إلىيوحى+مالاإاثبعإنملأإنيلكمافولولاالغيب

482ماادريوماألرسلفنبذعاكنتماقل>:الأحقاففيتعالىوقال/

.حما(()أ9نذيرمبينلاإأناوماإلييوحئماإلالبعإنولابك!بيفعل
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الآية،(بالوخىانذرلمجمإنما>قل:الأنبياءفيتعالىوقال

.غيرهدونالوحيفيالإنذارفحصر

يوحىفبماقتديتوإننفسىاضخلعكفإنما!للتإنقل>:تعالىوقال

بالوحي.هوإنماالاهتداءأنفبين،ردى(إلي

.كثيرةهذابمثلوالايات

نافاعلم،الوحياتباعهي!طريقهنمنهاعلمتوإذا

>من:تعالىقالكما،للهمطيعفهو!أطاعهمنانعلىدلالقرآن

فاتبعونياللهكعتوتحئونإنقل>:تعالىوقال،<اللهاطاعفقدالزسوليظع

الآيةء<اللهيخبتكم

فيولاشقياالدنيافيضالايكونالالأحداللهيضمنولم

.وحدهالوحىلمتبعيإلاالآخرة

فلاهداىاتبعفمنهدىمنىيانينحفإما>:طهفيتعالىقال

الضلالانتفاءعلىهذهطهايةدلتوقدآ!في((،أيشقئولايضل

الوحي.متبعيعنوالشقاوة

فيوذلك،عنهوالحزنالخوفانتفاءعلىالبقرةايةودلت

همولاعيتئفلاخوفهدايتبعفمنهدمم!منىيأتينكمفإما>:تعالىقوله

.اتيإأ(يحزلؤن

عنوالحزنوالخوفوالشقاوةالضلالانتفاءأنشكولا

عالمايقلدفيمنيتحققلا،القرانفيبهالمصرح،الوحيمتبعي

كونهحالفيخطأ،أمفيهقلدهماأصوابيدريلا،بمعصومليس

ع!.رسولهوسنةاللهكتابفيالتدبرعنمعرضا
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!48مغنيةكافيةقلدهالذيالعالماراءانيطنكانإنسيما/ولا

ك!ي!.رسولهوسنةاللهكتابعن

له،والعمل،الوحياتباعلزومعلىالدالةالصراذيةوالآيات

العمللزومعلىالدالةالنبويةالاحاديثوكذلك،تحصىتكادلا

الرسولطاعةلان؛تحصىتكادلاك!ي!،رسولهوسنةاللهلكتاب

الله.طاعة

فانحهواعنهنهئغومافخذولرسولءانئكموما>:تعالىقالوقد

وألرسولأللهوأطيعوأ>:تعالىوقال،ا!فيأ<تعقابشدلداللهنآللهواتقوا

!انوالرسوهالمحهأظيعواقل>:تعالىوقال،الأنج!((تزحموتلعلضبم

معفاولمكوألرسولأللهيطعومن>:وقال،)326نجا<اتبهفرينيحبلاللهفاننولوا

فازفقذورسولهواللهيطعومن>:تعالىوقال،الآية<عيئهمأدلهأنعملذين

توكومنادلهاطاعسدالوسوليطعمن>:تعالىوقال،آنهها(<أعظيما!!زا

أطيعوءامنوآينأنايها>:تعالىوقال،)آتح!(!وعلئهت!حفيظاأرسلنك.

كننمإنوالرسولأدئهليفردوهلثئءٍفىشزغغفانمنكلالأئروأوولالرسولوأطمعواللهص

ية.لاا(لاخراليؤمصوأللهباتومنون

ورلممولوأد!يطعو!فأللهحدودتلث>:تعالىوقال

لفوذ!الا!رخلىجمتتختهاتخرهـ!نجئتيذخلا

نارالذطه5ودحدويخعدورممولهأللهيغصومفنجأا3اأتحظيصتفؤزأ

.إا<أ!!هىعذالمحبوله!اخلدا

484فاغلمواتولتتمفإنواصذرواالرسولوأطيعوااللهوأطيوا>:تعا!وقال/

.إ<آخأإالمبيهتاتبنخرسولاعكأئما

."%ص-(ا<مؤمضينكنتصإنزورسولهاللهوأطيعوا>:لىتعاوقال
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ئهلماعلئهق!!اتولوافإتالرسولوأطجعوااللهاطيعواقل>:تعالىوقال

ألبلغلاالرسولعلىوماتهتدواتطيعو5وإنحملت!ماوعليم

.6ق((أألمب

لعلتملرسولوأطيعواالربهؤهوءاتواألصلؤة>وأقيموا:وقال

أفي!طاإ(.ترحمون

ولالئطلواالرسولوأطيعوااددهأطيعوءامنوالدينيايها!>:تعالىوقال

.ألفنن!أأ(أعبكؤ

ليحكوءورسولهاللهإلىدعواإذاألمؤِمينقولكانإنما>:تعالىوقال

!نحشورسولواللهيطعومنإآ-بخالمفلحونهمولمكووأطعناسمعنايقولواأنبين!

هأ!أ<لفآيزونفاولسل!همويتقهدله

لاية.ا<حسصةأشرهألمحهرسولفىلكمكانلقذ>:لىتعاوقال

يأمرونبغف!أوصلابربعض!وألمؤمنفلمؤمنونو>:تعالىوقال

ويطيعونلزكؤةويوتونلصلوةلمن!ويقيمونوينهؤنعنبألمعروف

لاية.ا<للهسيزحمهمأوليهككأورسولهالله

المذكورةورسولهاللهطاعةانالعلمأهلمناحدعندشكولا

العملفيمحصورة،الوحينصوصمنونحوهاالآياتهذهفي

!و.رسولهوسنةاللهبكتاب

الوحي،تدبرلزومعلىدالةكلهاوالسنةالقرآنفنصوص

به.والعملوتعلمهوتفهمه

وتفهمهالوحيتدبرأنبدعوى،كلهاالنصوصتلكفتخصيص

الجامعين،المجتهدينلخصوصإلامنهشيءيصحلا/بهوالعمل485
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دليلإلىيحتاج،الاصوليينمتأخريعندالمعروفةالاجتهادلشروط

البتة.ذلكعلىدليلولا.إليهالرجوعيجب

وتفهمه،الوحيتدبروجوبعلىدالة،والسنةالكتابأدلةبل

كثيرا.أوكانقليلاصحيحا،علماممهعلممابكلوالعملوتعلمه

الكلامبعضمعفيهاالكلامبعضيتداخلالثانيةالمسألةوهذه

.الواحدةالمسألةشبهفهما،الأولىالمسألةفي

واصطلاحا،لغةمعناهبيانفي،التقليدفيالثالثةالمسالة

يصحلاومامنهايصحماوبيان،واقسامه

العنق.فيالقلادةجعلهو:اللغةفيالتقليدأناعلم

أعناقهم.فيقلائدالولاياتجعلهوالولاةوتقليد

:الاياديلقيطقولومنه

مضطلعاالحرببأمرالذراعرحبدركمللهأمركموقلدوا

منالغيربمذهبالأخذفهوالفقهاء:اصطلاحفيالتقليدوأما

دليله.معرفةغير

خاصة.الاجتهادفيهيصحماهوبالمذهبوالمراد

سنةأوكتابمننصايخالفشيءفيالبتةالاجتهاديصحولا

.المعارضمنسالما،ثابتة

تسوغلا،كانمنكائنااحدكلعلىحجةوالسنةالكتابلأن

الذيالمذهبلانالتفطنفيجب،كانمنكائنالاحدالبتةمخالفتهما

486نصفيهجاءمايتناولولا،الاجتهادية/بالاموريختصالتقليدفيه

.المعارضمنسالمالوحيمنصحيح
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محتصره:ديخليللقولشرحهفيالحطابالشيحقال

نصه:ماأنس"بنمالكالإماممذ!بعلى"مختصرا

الفقهاءعندصارثم،الذهابومكانالطريقلغة"والمذهب

الأحكاممنالأئمةمنإمامإليهذهبفيماعرفيةحقيقة

بلفظه.منهالغرضاهـمحل."الاجتهادية

لمالمذهباسمانعلىتدلالاجتهاديةالاحكاممن:فقوله

.المعارضمنالسالمةالشرعيةالنصوصمواقعيتناول

المجتهدأنعلىالعلماءلإجماع؛فيهخلافلاأمروذلك

سنةأوكتابمنلنصمخالفادليلاباجتهادهأقامإذاالمطلق

خلافهبلاباطلذلكدليلهان،إجماعاو

الاعتبار.بفسادالأصولفيالمسمىبالقادحيردوانه

من،إجماعأولنصالدليلمخالفةهوالذيالاعتباروفساد

صاحببقولالإشارةواليه.بهاالدليلإبطالفينزاعلاالتيالقوادح

القوادح:فيالسعودمراقي

وعىمنكلالاعتبارفساددعااجماعأوللنصوالخلف

شيءفياصلاتقليدولااصلااجتهادلانهتعلمذكرناوبما

.إجماعأوسنةأوكتابمننصايخالف

اجازالمتأخرينمنالناسبعضنفاعلم،ذلكعرفتوإذا

الصاويعنذكرناكما،الوحينصوصمخالفةفيهكانولوالتقليد

واضرابه.

قبده.وأزمانالزمانهذافيللمذاهبالمقلدينأكثروعليه
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ذلكإلىذهبوممنمطلقا،التقليدمنعالعلماءوبعض

487أدلةفيالمفيدالقولفيوالشوكاني،المالكيةمن/مندادخويزابن

والتقليد.الاجتهاد

بجائز.ليسماومنه،جائزهومامنهالتقليدأن:والتحقيق

وغيرهمالصحابةمنالمتقدمينالمتأخرونفيهخالفماومنه

المفضلة.الثلاثةالقرونمن

الأدلة.بيانمعاللهشاءإنهناالاقسامكلوسنذكر

المسلمين،منأحدفيهيخالفيكادلاالذيالجائزالتقليدأما

منالنوعوهذا،بهنزلتنازلةفيللفتياهلاعالماالعاميتقليدفهو

فيه.خلافولا،!ي!النبيرمنفيشائعاكانالتقليد

عن،غ!ب!اللهرسولاصحابمنشاءمنيسألالعاميكانفقد

بفتياه.فيعملفيفتيهبهتنزلالنازلةحكم

أولاأفتاهالذيبالصحابييرتبطلمأخرىنازلةبهنزلتوإذا

بفتياه.يعملثم!اللهرسولاصحابمنشاءمنعنهايسألبل

السعود:مراقيفيلقولهشرحهفيالبنودنشرصاحبقال

الأكثرعندللاجماعيجوزاخرفيلغيرهرجوعه

قولإلىالرجوع،الأكثرعندلهيجوزالعاميأنيعني:نصهما

الصحابةلإجماعاخر؛حكمفيأولااستفتاهالذيالمجتهدغير

كلولأن،عالملكلالسؤالالعامييسوغأنهعلىعنهماللهرضي

نفسها.حكملهامسألة

سؤاله،بعدإلاالأولىالمسألةفيللاتباعالأوليتعينلمفكما
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خليل.مختصرشارحالحطابقاله.الاخرىالمسألةفيفكذلك

منيقلدأنفلهأسلممنأنعلىالإجماعانعقد:القرافيقال

حجر.غيرمنالعلماءمنشاء

وقلدهماوعمربكرأبااستفتىمنأنعلىالصحابة/وأجمع

بغيربقولهمويعملوغيرهما،جبلبرومعاذهريرةأبايستفتيأنفله

لكير.

اهـمحل.الدليلفعليهالإجماعينهذينرفعادعىفمن

منه.الغرض

فالاقوال،يخفىلاكماصحيحالإجماعينانعقادمنذكرهوما

للاجماع.مخالفةكلهاالأصوليينمتأخريمنلهماالمخالفة

وعملهللعالمالمذكورالعاميتقليدإن:يقولالعلماءوبعض

التقليد.منلاالاتباعمن،بفتياه

مشروعيته.علىمجمعمشروعتقليدذلكأن:والصواب

المجتهدتقليدفهو،خلافبلابجائزالتقليدمنليسماوأما

لهظهرماخلافيرىآخرمجتهدا،باجتهادهالحكملهظهرالذي

لهيجوزلاباجتهادهالحكملهظهرإذاالمجتهدأنعلىللاجماعهو،

لرأيه.المخالفغيرهيقلدأن

وغيرهمالصحابةالمتأخرونفيهخالفالذيالتقليدنوعوأما

دونمعينواحدرجلتقليدفهوبالخير،لهمالمشهودالقرونمن

العلماء.جميعمنغيره

سنة،ولاكتابمننصبهيردلمالتقليد،منالنوعهذافان
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القرونمناحدولا!ي!،اللهرسولاصحابمنأحدبهيقلولم

بالخير.لهمالمشهودالثلاثة

احديقلفلم،اللهرحمهمالأربعةالائمةلأقوالمخالفوهو

علماءجميعمن،غيرهدونمعينواحدرجلقولعلىبالجمودمنهم

المسلمين.

خلافيدعيومن،الراعالقرنبدعمنالمعينالعالمفتقليد

948مذهبالتزم،الأولالثلاثةالقرونمنواحدارجلالنافليعين/،ذلك

البتة.يقعلملأنهأبدا؛ذلكيستطيعولن،معينواحدرجل

هذافسادفيالعلمأهلكلاممنجملااللهشاءإنهناوسنذكر

ذلكإيضاجوبعدومناقشتها.،بهالقائلينوحججالتقليدمنالنوع

الله.شاءإنوالصوابالحقهوأنهبالدليللنايطهرمانبينكله

بيانجامعكتابهفي،اللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالإمامقال

نصه:ما،وحملهروايتهفيينبغيوماوفضلهالعلم

.والاتباعالتقليدبينوالفرق،ونفيهالتقليدفسادباب

:فقال،كتابهمنموضعغيرفيالتقليدوتعالىتباركاللهذمقد

.<أللهدونمنأزصباباورقفخهتمتجارهمأتخذو>

الله،دونمنيعبدوهم"لمقالوا:وغيرهحذيفةعنوروي

."فاتبعوهم،عليهموحرموالهمأحلواولكنهم

الصليب!قيوفي،ع!هاللهرسولاتيم!ا:حاتمبنعلىيوقال

وهوإليهفانتهيت("،عنقكمنالوثنهذاألق،عدي"يا:ليفقال

أضارهئماتخذوا>:الايةهذهعلىأتىحتىبراءةسورةيقرا

لمإنا:اللهرسولياقلت:قال(أدلهدونمنأزصباباورهنهئم
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عليكمحرممالكميحلونأليس،بلى:قال.أربابانتخذهم

بلى،:فقلتفتحرمونه؟لكماللهحلماعليكمويحرمون،فتحلونه

عبادتهم.تلك:فقال

عن:قالأنإلىالسندساقثم،سفيانبنالوارثعبدحدثنا

ورقفشهئمأخئطرهمأتخ!ذوا>:وجلعزقولهفيالبختريأبي

اللهدونمنيعبدوهمانامروهملوإنهماما<:للهدونمنأرصبابا

وحرامه،حرامهاللهحلال/فجعلوا،أمروهمولكنهم،أطاعوهمما

الربوبية.تلكفكانت،فأطاعوهم،حلاله

عنقالأنإلىالسندساقثم،وضاحابنوحدثنا:قال

أتجارهمأتخذوا>:قولهفيلحذيفةقيل:قالالبختريأبي

ولكن،لا:فقال؟يعبدونهماكانوا:<للهدونمنأرصساباورهششهتم

الحلالعليهمويحرمون،فيحلونهالحراملهميحلونكانوا

فبحرمونه.

قالاءلانذيرمنقرلةفىقت!كمنأزسقناماوكدلك>:وعزجلوقال

اولوقل!أر3-يممقمدوتءاثرهمعىوإءئاأم!عك!اءا!اوجد!ا!!ا!رفو!ا

قبولمنبابائهمالاقتداءفمنعهمءاباءلآ(،علتهوجدتممماحشكوبأقدى

(.كافرونبهأرسلتمبما)إنا:فقالوا،الاهتداء

عندلدوابشر!إن>:وجلعزاللهقالومثلهمهؤلاءوفي

.،،<%الايعقلونلذيفاتمكمالصمألله

وذدتاتعذابورأوأأتبلوائذيتمنتبعوايناتبراإد>:وقال

مثاتبرءواكمامتهمفنتبرألناكرهصلوأثاتبعواائذينوقال،!!الأستباببهم

مهو.عليهتمحسرتغملهماللهودريهصلككذ
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التمالسلف5>ماهدف:لهموذاماالكفرلاهلعالباوجلعزوقال

.ال!حإ<يفعلونكذلكناءابإوجدنآبل!الوا)آ؟؟أعبهفونلهاأنتملى-ا

.فيا<إألسبيلاافاضحلوناناكبرآءشاساداءطغعاإناربخالووقا>:لوقا

.والرؤساءالآباءتقليدذممن،كثيرالقرانفيهذاومثل

يمنعهمولمالتقليد،إبطالفيالاياتبهذهالعلماءاحتجوقد

كفرجهةمنيقعلمالتشبيهلانبها؛الاحتجاجمناولئككفر

حجةبغيرالتقليدينبينالتشبيهوقع/وانماالاخر،وايماناحدهما

فيآخروقلد،فأذنبآخروقلدفكفر،رجلقلدلوكماللمقلد،

بغيرالتقليدعلىملوماواحدكلكانوجهها،فأخطأدنياهمسألة

حجة.

فيه.الآثاماختلفتوإنبعضا،بعضهيشبهتقليدذلككللان

هدلهمإذبغدقوماليصخلأدلهوما!ان>:وجلعزاللهوقال

.<يتقونمالنهميئنحتى

ثبوتهوفيهذا،قبلالبابفيقدمنابماالاحتجاجثبتوقد

أيضا.التقليدإبطال

التيللأصولالتسليموجبذكرنامابكلالتقليدبطلفاذا

بدليلمعناهمافيكانماأووالسنةالكتابوهيلها،التسليميجب

ذلك.بينجامع

بنكثيرحدثنا:قالأنإلىالسندساقثم،الوارثعبدأخبرنا

سمعت؟قالجدهعنأبيهعنالمزنيعوففبنعمروبناللهعبد

اعمالمنبعديمنامتيعلىلاخاف"إني:يقول!واللهرسول

زلةمنعليهم"اخاف:قالف؟اللهرسولفياهيوما:قالف("،ثلاثة

".متبعهوىومن،جائرحكمومن،العالم

194
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لنأمرينفيكم"تركت:قالأنه!ي!هالنبيعنالإسنادوبهذا

عمرأبيلفظهذا."رسولهوسنةاللهكتاببهماتمسكتمماتضلوا

جامعه.في

اللهعبدوأبوه،ضعيفالإسنادفيالمذكوراللهعبدبنوكثير

.مقبول

شواهدلهكلاهماالمذكوربالإسنادالمرويينالمتنينولكن

صحيح.أصلهانعلىتدلكثيرة

بنزيادعنبإسنادهجامعهفيالبرعبدبنعمرأبوذكر/ثم

يهدمنثلاث:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنحدير

.مضلونوأئمة،بالقرانمنافقوجدال،عالمزلة:ا!دين

،حيانبنجعفرعنمهديابنعنالمذكوربالإسنادذكرثم

العالم،زلةعليكمأخشىفيماان:الدرداءأبوقال:قالالحسنعن

كأعلاممنارالقرانوعلى،حقوالقرآن.بالقرانالمنافقوجدال

الطريق.

يقولكانأنهعنهاللهرضيجبلبنمعاذعنبإسنادهأخرجثم

قسط،حكم"الله:ذلكيقولأنيخطئهقلمايوم،كلمجلسهفي

القرآنفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتناوراءكمإن،المرتابونهلك

والاحمر،والأسود،والصبيوالمرأة،والمنافقالمؤمنيقرأهحتى

حتىيتبعونيأنأظنفما،القرآنقرأت:يقولأنأحدهمفيوشك

واياكم،ضلالةبدعةكلفان،ابتدعومافاياكم،غيرهلهمابتدع

".الحكيموزيغة

،تقدممانحوعلىالدالةالاثارمناللهرحمهذكرهمااخرإلى

الأمة.هذهعلىالمخاوفاخوفمنالعالمزلةانمن
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يقلده،اعمىتقليداالعالميقلدمنلان؛كذلككانتو!انما

منالعالمفيهاقلدالتيالزلةتلكاناللهعلىفيتقول،فيهزل!يما

عليهوالتنبيه،ترىكماوهذا،ورسولهبهااللهامرمماوانها،اللهدين

.المذكورةالاثاربإيرادايضاومرادنا،البرعبدابنمرادهو

نصه:ماجامعهفياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوقالثم

غرقتإذالأنها؛السفينةبانكسارالعالمزلةالحكماءوشبه

كثير.خلقمعهاغرق

يفتيانلأحديجزلمويخطىء،يزلالعالمانوثبتصحو!اذا

وجهه.يعرفلابقولويدين

394.قالانإلىالسندساقثم،يحيىبنالرحمنعبد/حدثنا

فيماإمعةتغدولامتعلمااوعالما"اغد:يقولكانانهمسعودابنعن

ذلك".بين

الإمعة.تفسيرهمفيالرواياتساقثم

.معروفالإمعةومعنى

للذيايضاوالإمعةالإمعيقال:صحاحهفيالجوهريقال

يكوننلامسعود:ابنقولومنهاحد،كلمعرايهلضعفيكون

اهـمنه..إمعةاحدكم

:قالمناصابولقد

فانقاداقيدعيرمثلتكنولامجتهداالدينامورفيوكنشمر

انهالإمعةتفسيرفيمسعودابنعنبإسنادهالبرعبدابنوذكر

معهفيذهبالطعامإلىيدعىالذيالجاهليةفيالإمعةندعوكنا:قال

.الرجالدينهالمحقباليومفيكموهو،بغيره
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:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنبإسنادهعمرأبوذكرثم

العالميقول:قالذلك؟كيف:قيل،العالمعثراتمنللأتباعويل

قولهفيتركمنه،مج!ي!اللهبرسولاعلمهومنيجدثم،برايهشيئا

.الاتباعتمضيثم،ذلك

زيادبنلكميلعنهاللهرضيطالبابيبنعليوقال

الإسنادعنيستغني،العلمأهلعندمشهورحديثوهو،النخعي

عندهم:لشهرته

للخير،وعاهافخيرها،أوعيةالقلوبهذهإن،كميليا

رعاعوهمج،نجاةسبيلعلىومتعلم،ربانيفعالم:ثلاثةوالناس

وثيق.ركنإلىيلجئواولمالعلمبنوريستضيئوالم،ناعقكلأتباع

الحديث.اخرإلى

قلبهفيالشكينقدحله،بصيرةلاحقلحاملأف:/وفيه

اخطأوإن،اخطأقالإن،الحقاينيدريلا،شبهةمنعارضبأول

وإن،بهافتتنلمنفتنةفهو،حقيقتهيدريلابمامشغوفيدر،لم

دينه.يعرفلاأنجهلابالمرءوكفى،دينهاللهعرفهمنكلهالخيرمن

عليذكرهفيمايدخلأعمىتقليداغيرهالمقلدانشكولا

نأإلاشيئااللهدينعنيدريلالانه؛الحديثهذافيعنهاللهرضي

بهذا.عملالفلانيالإمام

كذاإلىذهبالأئمةمنيقلدهمنأنفيمحصورفعلمه

مخطىءهأمفيههوأمصيبيدريولا

وثيق؛ركنإلىيلجأولمالعلمبنوريستضىءلمهذاومثل

.والصوابالخطأبينهوميزهوعدم،متبوعهعلىالخطألجواز
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عنبإسنادهجامعهلمحياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوذكرثم

:قالانهعنهاللهرضيمسعودابن

فإنهكفر،كفروانآمنامنإنرجلادينهاحدكميقلدنلاالا

الشر.فياسوةلا

قدمماع!يوالنبيعنوثبت:اللهرحمهايضاجامعهفيوقال

رؤساءالناستتخذثمالعلماء،"تذهب:قالانههذاكتابنافيذكرناه

".ويضلونفيضلون،علمبغيرفيفتونيسألونجهالا

.لرشدهوهديفهمهلمن،لهوإبطالللتقليد،نفيكلهوهذا

:قالثمتقدممانحواثارااللهرحمهذكرثم

وإنسانتقادبهيمةبينفرقلاالمعتمر:بناللهعبيدوقال

يقلد.

594علمائهاتقليدمنلهابدلاالعامةفإن،العامةلغيركله/وهذا

الفهملعدمتصلولاالحجةموقعتتبينلالأنهابها؛تنزلالنازلةعند

بنيلإلااعلاهاإلىمنهاسبيللادرجاتالعلملان؛ذلكعلمإلى

اسفلها.

اعلم.والله،الحجةطلبوبينالعامةبينالحائلهووهذا

وانهمعلمائها،تقليدعليهاالعامةانالعلماءتختلفولم

لاكنت!إنكراقل>لمحتئلوا:وجلعزاللهبقولالمرادون

.إ(أ36:ألغلمون

بميز5يثقممنغيرهتقليدمنلهبدلاالاعمىانعلىواجمعوا

عليه.اشكلتإذاالقبلةفي



لبياناءاضوأ528

منبدلابه،يدينمابمعنىولابصرلهعلملامنفكذلك

694

عالمه.تقليد

وذلكالفتيا؛لهايجوزلاالعامةأنالعلماءيختلفلموكذلك

والقول،والتحليلالتحريميجوزمنهاالتيبالمعانيلجهلهاأعلموالله

العلم.!ي

نأعنهاللهرضيهريرةأبيعنبإسنادهعمرأبوذكرثم

النار،منمقعدهفليتبوااقللمماعليقال"من:قالع!ي!اللهرسول

بفتياأفتىومن،خانهفقدرشدهبغيرعليهفأشارأخاهاستشارومن

أفتاه".منعلىإثمهافانماثبتغيرعن

:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنايضابسندهذكرثم

اهـ..عليهإثمهاكانعنهايعمىوهوبفتياأفتىمن

محصوربهعلمهلأن؛بهيفتيعماأعمىالمقلدأنشكولا

والزلل.الخطأمنبمعصومليسفلانأبانعلمهمع،قالهفلاناانفي

العلمحد:والنظرالعلمأهلوقال:اللهرحمهعمرأبوقالثم/

علمه.فقدالشيءلهبانفمن،بههوماعلىالمعلوموإدراك،التبيين

ذلك.فييختلفواولم.لهعلملاوالمقلد:قالوا

البصريمندادخويزبناللهعبدابووقال:اللهرحمهقالانإلى

المالكي:

عليه،لقائلهحجةلاقولإلىالرجوع:الشرعفيمعناهالتقليد

حجة.عليهثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوعوذلك

نأغيرمنقولهاتبعتمنكل:كتابهمناخرموضعفيوقال
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فيوالتقليد،مقلدهفأنتذلكعليكيوجبلدليلقبولهعليكيجب

فأنتقولهاتباعالدليلعليكأوجبمنوكل،صحيحغيراللهدين

.ممنوعوالتمليدمسوغالدينفيوالاتباع،متبعه

نصه:ماالبابفيكلامهاخرفيعمرابووفال

عنذلكفأغنىالتقليدفسادفيالأمصارأئمةبينخلافولا

الإكثار.

ماالتقليدعنكلامهفي،اللهرحمهالبرعبدبنعمرأبووقال

نصه:

التقليدأجازمنعلىالنظروأهلالفقهاءمنجماعةاحتجوقد

.تقدممابعدعقليةنظريةبحجج

،أوردهوأنا،اللهرحمهالمزنيقولذلكمنرايتمافأحسن

:فال

به؟حكصقفيماحجةمنلكهلبالتقليد:حكملمنيقال

عندهذلكأوجبتالحجةلانالتقليد؛أبظل،نعم:قالفإن

التقليد.لا

ج!بغيربهحكمت:قال/وإن

،الأموالوأتلفت،الفروجوابحتالدماء،ارقتفلم:لهقيل

بحجة؟إلاذلكاللهحرموقد

حجةمنأينهذا(ادمنعند!مإن>وجلعزاللهقال

بهذا؟

794
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لأني؛الحجةاعرفلمواناصبتقدأنيعلمانا:قالفان

علي.خفيتبحجةإلايقوللاوهوالعلماءمنكثيراقلدت

خفيتبحجةإلايقوللالانه؛معلمكتقليدجازإذا:!هقيل

خفيتبحجةإلايقوللالأنه؛أولىمعلمكمعلمفتقليد،عليك

عليك.خفيتبحجةإلامعلمكيقللمكما،معلمكعلى

معلمه،معلمتقليدإلىمعلمهتقليدترك"نعم"،:قالفان

!و.اللهرسولأصحابإلىالأمرينتهيحتى،أعلىهومنوكذلك

هومنتقليدتجوزكيف:لهوقيل،قولهنقضذلكابىوإن

وهذاعلما،واكثراكبرهومنتقليدتجوزولاعلما؟واقلاصغر

تناقض؟

894

فوقههومنعلمجمعفقداصغركانوإنمعلميلأن:قالفإن

.تركبماواعلمأخذبماأبصرفهو،علمهإلى

معلمكعلمجمعفقد،معلمكمنتعلممنكذلك:لهقيل

معلمك.تقليدوتركتقليدهفيلزمك،علمهإلىفوقهمنوعلم

جمعتلأنك؛معلمكمننفسكتقلداناولىانت/وكذلك

علمك.إلىفوقههومنوعلممعلمكعلم

اولىالعلماءصغارمنيحدثومنالاصغرجعلقولهقلدفإن

وسلم.وآلهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابمنبالتقليد

فيدونهمنوالتابع،التابعتقليديلزمهعندهالصاحبوكذلك

.ابداللأدنىوالاعلى،قولهقياس

اهـ..وفساداتناقضاهذاإلىيؤولبقولوكفى
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نصه:ماهذابعداللهرحمهعمرابوقالثم

ذلكفيالسلفوخالفت،بهقلتلمبالتقليد:قاللمنيقال

يقلدوا؟لمفإنهم

وسنةبتأويلهليعلملااللهكتابلأن؛قلدت:قالفإن

هومنفقلدت،ذلكعلمقدقلدتهوالذياحصها،لم!رسوله

ممي.اعلم

الكتابتاويلمنشيءعلىاجمعواإذاالعلماء،اما:لهقيل

الحقفهوشيء،علىرايهماجتمعاو،!لمججالهرسولهسنةعنحكايةاو

فيه.لاشك

فما،بعضدونبعضهمفيهقلدتفيمااختلفواقدولكن

الذيوالعالم،عالموكلهمبعض،دونبعضهمتقليدفيحجتك

مذهبه؟إلىذهبتالذيمناعلم،قولهعنرغبت

.صوابانهاعلملأني؛قلدته:قالفان

؟إجماعاوسنةاواللهكتابمنبدليلذلكعلمت:لهقيل

994منادعاهبماوطولبالتقليد،أبطل."نعم":قال/فإن

الدليل.

مني.اعلملأنه؛قلدته:قالهـان

خلقاذلكمنتجدفانك،منكاعلمهومنكلفقلد:لهقيل

منك.اعلمانهفيهعلتكإذ؛قلدتهمنتخصولاكثيرا،

.الناساعلملأنه؛قلدته:قالفإن

قبحا.هذامثلبقولوكفى،الصحابةمناعلمإذافانه:لهقيل
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الصحابة.بعضقلدتإنما:قالفان

تركتمنولعل،منهمتقلدلممنتركفيحجتكفما:لهقيل

بقوله؟أخدتممنافضلمنهمقوله

الدليلبدلالةيصحوإنما،قائلهلفضليصحلاالقولأنعلى

علحه.

عنالقاسمابنعندينار،بنعيسىعنمزينابنذكروقد

يتبعفضل،لهكانوإنقولارجلقالماكلليس:قال،مالك

.و(أحسنهلمجشعونلقوليستمعونأئذين>:وجلعزاللهلقول؛عليه

التقليد.علىيحملتيعلميوقلةقصري:قالفان

لهيتفقعالماشريعتهأحكاممنينزلفيماقلدمنأما:لهقيل

عليهماادىقدلانهفمعذور؛يخبرهعماذلكفيفيصدر،علمهعلى

فيماعالمتقليدمنبدلهولا،لجهله،بهنزلفيمالزمهماوأدى

القبلة؛فيبخبرهيثقمنيقلدالمكفوفانالمسلمينلإجماع،جهله

ذلك.مناكثرعلىيقدرلالانه

شرائعفيالفتيالهتجوزهل،حالههذهكاشمامنولكن

واسترقاقالدماءوإراقةالفروجإباحةعلىغيرهفيحمل،اللهدين

بقول،يديهفيكاشمامنغيرإلى/ويصيرهاالاملاكوإزالةالرقاب005

قائلهأنمقروهو،عليهالدليللهقامولاصحتهيعرفلا

خالفهفيماالمصيبكانربماذلكفيمخالفهوان،ويصيبيخطىء

فيه؟

،الفروعلحفظه،والمعنىالاصلجهللمنالفتوىاجازفان

تعالى:اللهقال،للقرانورداجهلابهذاوكفى.للعامةيجيزهأنلزمه



533محمدسورة

لاماالدهعلىتقولون>:وقال(،عقؤبهءلكلتسمالقفولا>

.حاا(أفي!غدون

بعلم،فليسويتيقنيتبينلمماانعلىالعلماءأجمعوقد

جامعمنكلهاهـ.شيئا.الحقمنيغنيلاوالظنظن،هووالما

الله.وحمهالبرعبدالن

قولهم:فيمنحصرالمقلدينحجججميعحاصلانواعلم

نألذكراقل>!ئلوا:تعالىاللهقولممتثلونالمقلدينمعاشرنحن

.إإ(آ3"اكنت!لالعلمون

وهذا،منهاعلمهومنيسألأنلهعلملامنسبحانهفامر

قولنا.نص

فيفقال،يعلممنسؤالإلىيعلملامن!يالهالنبياوشدوقد

العيشفاءإنمايعلموا،لمإذاسألوا"الا:الشجةصاحبحديث

."السؤال

:مستأجرهبامراةزنىالذيالعسيفابووقال

مائةجلدابنيعلىماانفأخبرونيالعلماهلسألت"وإني

منتقليدعليهينكرفلم"،الرجمهذاامراةعلىوان،عاموتغريب

منه.اعلمهو

بكر.اباقلدقدعمرالاوضعالموهذا

فيقالبكراباانالشعبيعن،الأحولعاصمعنشعبةفروى

فمنيخطأيكنوإن،اللهفمنصوابايكنفإنفيهااقضي:الكلالة

105فقالوالوالد.الولددونماهوبريء:منه/والله،الشيطانومن

بكر.ابااخالفاناللهمنلاستحيإنني:الخطاببنعمر
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مسعودابنعنوصح.تبعلرأيكرأينا:لهقالأنهعنهوصح

عمر.بقوليأخذكانانه

أصحابمنستةكان:مسروقعنالشعبيوقال

وعليالخطاببنوعمرمسعودابن:الناسيفتونع!اللهرسول

موسى.وابوكعببنوابيثابتبنوزيد

ثلاثة.لقولقولهميدعونمنهمثلاثةوكان

قولهيدعموسىأبووكانعمر،لقولقولهيدعاللهعبدكان

كعب.بنأبيلقولقولهيدعزيدوكان،عليلقول

منأحدلقولمسعودابنقولأحكنتما:جندبوقال

.الناس

فكذلكسنةلكمسنقدمعاذا"إن!:النبيقالوقد

معالصلاةمنفاتهمافصلىتأخرحيث،الصلاةشأنفي،فافعلوا"

معيدخلونثمأولافاتهممايصلونوكانوا،الفراغبعدالإمام

.الإمام

المثقلدة:قال

205

وهمالأمر،وأوليرسولهوطاعةبطاعتهتعالىاللهأمروقد

به.يفتونفيماتقليدهموطاعتهم،والأمراءالعلماءأوالعلماء

بهم.تختصطاعةهناكيكنلمالتقليدلولافانه

والذينوالألضارالم!رينمنألأولونوالشبقوت>:تعالىوقال

.(عنهورضواعنهتماللهركأباخسنآتبعوهم

ويكفي،عنهماللهرضيممنففاعله،لهماتباع/وتقليدهم
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".اهتديتماقتديتمبايهمكالنجوماصحابي":المشهورالحديثذلك

قدبمنفليستنمستنامنكمكانمنمسعود:بناللهعبدوقال

هذهابرمحمداصحاباولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،مات

لصحبةاللهاختارهمقومتكلفا،واقلهاعلما،واعمقهاقلوبا،الامة

كانوافإنهم،بهديهموتمسكواحقهملهمفاعرفوا،دينهواقامة،نبيه

المستقيم.الهديعلى

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:قالانه!ي!النبيعنصحوقد

".بعديمنالمهديينالراشدين

"واهتدواوعمر"،بكرابيبعديمنباللذين"اقتدوا؟وقال

عبد".امابنبعهدوتمسكواعمار،بهدي

لمفإن،اللهكتابفيبمااقضان:شريحإلىعمركتبوقد

سنةفييكنلمفإن،عميمالنهرسولفبسنةاللهكتابفييكن

.الصالحونبهقضىبمافاقضاللهرسول

الصحابة.وتبعهالأولاد،أمهاتبيععنعمرمنعوقد

ايضا.فتبعوه،الثلاثبالطلاقوالزم

ثوبك،غيرثوباخذ:العاصبنعمرولهفقال،مرةواحتلم

سنة.صارتلمحعلتهالو:فقال

به،فاعمللكاستبانما:الصحابةمنوغيرهكعبابيوقال

عالمه.إلىفكلهعليكاشتبهوما

اظهرهم،بينحيع!اللهورسوليفتونالصحابةكانوقد

305!لمج!.النميحياةفيحجةيكونلاقولهمإذ/قطعا؛لهمتقليدوهذا
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فيلن!هوطالفةمنهمفرقةصمن>فلولانفر:تعالىقالوقد

عليهمفأوجب)أصببماا(لعلهؤئحذروتلمجمرجعوإذاقؤ!ضولينذل!الدين

للعلماء.منهمتقليدوهذا،إليهمرجعواإذابهأنذروهمماقبول

:فقال،والإخوةالجدعنسئلأنه،الزبيرابنعنوصح

الأرضأهلمنمتخذأكنت"لو:!واللهرسولقالالذيأما

أبا.انزلهفإنهخليلا"،لاتخذتهخليلا

له.تقليدهفيظاهروهذا

له.تقليدوذلكالشاهد،شهادةبقبولسبحانهاللهأمروقد

والقاسم،،والخارص،القائفقولبقبولالشريعةوجاءت

الصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمينوغيرها،للمتلفاتوالمقوم

محض.تقليدوذلك

والمعرفوالرسولالمترجمقولقبولعلىالامةوأجمت

محضتقليدوذلكبواحد،الاكتفاءجوازفياختلفواوإن،والمعدل

لهؤلاء.

وغيرها،والاطعمةوالثياباللحمانشراءجوازعلىوأجمعوا

أربابها.بتقليداكتفاء،وتحريمهاخلهاأسبابعنسؤالغيرمن

فصلاء،علماءيكونواوأنالاجتهاد،كلهمالناسكلفولو

الناسوكانوالمتاجر،الصنائعوتعطلتالعباد،مصالحلضاعت

مجتهدين.علماءكلهم

وقوعه.منمنعقدوالقدرشرعا،إليهسبيللامماوهذا

إليهيهديناللاتيللنساءالزوجتقليدعلىالناسأجمعوقد

زوجته.هيكونهافيلهنتقليداوطئهاوجواز،زوجته
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405الائمةتقليدوعلى،القبلةفييقلدالاعمىأنعلىجمعوا/و

تقليدوعلىالاقتداء،بهيصحوما،الفاتحةوقراءة،الطهارةفي

وطؤهاللزوجفيباجانقطعقدحيضهاأنذميةوكانتمسلمةالزوجة

بالتقليد.

عدتها.انقضاءفيلهابالتقليدتزويجهاللوليويباج

،الصلواتأوقاتدخولفيللمؤذنينالناستقليدجوازوعلى

بالدليل.ذلكومعرفةالاجتهادعليهميجبولا

رضعتوأرضعتك:الحارثبنلعقبةالسوداءالامةقالتوقد

ذلك.منبهأخبرتهقيماوتقليدها،بفراقها!يمفأمره،امرأتك

:غياثبنحفصفقالالتقليد،بجوازالائمةصرحوقد

اختلفقدالذيالعمليعملالرجليترإذا:يقولسفيانسمعت

تنهه.فلاتحريمهترىنتوفيه

منه،أعلمهومنتقليدللعالميجوز:الحسنبنمحمدوقال

مثله.هومنتقليدلهيجوزولا

تقليداقلتهبعير،الضبعفي:فقالبالتقليدالشافعيصرحوقد

لعمر.

تقليداقلته:العيوبمنبالبراءةالحيوانبيعمسألةفيوقال

لعتمان.

وإنما:قالثم.يقاسمهمإنه:الإخوةمعالجدمسألةفيوقال

الفرائض.كثرقبلناوعنهزيد،بقولقلت

لعطاء.تقليداقلته:الجديدكتابهمنآخرموضعفيقال
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فيهامعهليسالابار،مسائلفيقالاللهرحمهحنيفةأبووهذا

فيها.التابعينم!تقدمهمنتقليدإلا

موطئهفيويصرح،المدينةأهلعملعنيخرجلامالكوهذا

ببلدنا.العلمأهلعليهالذيوهوهذا،علىالعملأدركبأنه

يفعله.بهأقتديأحدارأيتما:موضعغيرفيويقول/

.لطالكلامهمنذلكجمعناولو

رأينامنخيرلنارأيهم:الصحابة!يالشالمحعيقالوقد

لأنفسنا.

منخيرلنامعهوالأئمةالشافعيرأيأنونصدقنقولونحن

لانفسنا.راينا

للأستاذينالمتعلمينتقليدالعبادفطرفيسبحانهاللهجعلوقد

بهذا.إلاالخلقمصالحتقومولا،والمعلمين

وصناعة.علمكلفيعاموذلك

بينفاوتكما،الأذهانقوىبينسبحانهاللهفاوتوقد

جميععلىيفرضانورحمتهوعدلهحكمتهفييحسنفلا،الابدان

مسائلجميعفي،معارضهعنوالجواب،بدليلهالحقمعرفةخلقه

وجليلها.دقيقهاالدين

بلعلماء،كونهمفيالخلائقأقداملتساوتكذلككانولو

مؤتماللعالممتبعاوهذامتعلما،وهذاعالماهذاتعالىسبحانهجعل

.المتبوعمعوالتابعالإماممعالمأمومبمنزلةبه

بهمؤتماللعالممتبعايكونأنالجاهلعلىتعالىاللهحرموأين

بنزوله؟وينزلبسيرهيسيرلهمقلدا
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نازلةوقتكلوالنوازلالحوادثأنسبحانهاللهعلموقد

نازلةحكميأخذأن،عينفرضمنهمكلعلىفرضفهل،بالخلق

ولوازمها؟بشروطهاالشرعيةالادلةمن

مشروعا؟كونهعنفضلااحد،إمكانفيذلكوهل

الحديثوكانالبلاد،فتحوا!ي!اللهرسولاصحابوهؤلاء

تطلبأنعليك:لهيقولونولافيفتونه،يسألهمبالإسلامالعهد

منهمأحدعنذلكيعرفولا.بالدليلالفتوىهذهفيالحقمعرفة

البتة.

605منفهوالوجود؟ولوازمالتكليفلوازممنإلاالتقليد/وهل

فيماوذلكبد،ولاإليهمضطرونلهوالمنكرون،والقدرالشرعلوازم

وغيرها.الاحكاممنبيانهتقدم

فأنتذكرتهاأثريةحجةكل:إبطالهعلىاحتجلمنونقول

فليس،صدقهمعلىقطعيدليليقملمإذورواتها،لحملتهامقلد

.الراويتقليدإلابيدك

العاميبيدليسوكذلكالشاهد،تقليدإلاالحاكمبيدوليس

العالم.تقليدإلا

تقليدمنومنعناوالشاهدالراويتقليدلكسوغالذيفما

سمعه،مابقلبهعقلوهذا،رواهمابأذنهسمعوهذا،العالم

تأديةهذاعلىوفرض.معقولههذاوأدى،مسموعههذافأدى

القبولمنزلتهمايبلغلممنوعلى،عقلهماتأديةهذاوعلى،سمعهما

منهما؟

المقلدوقوعخشيةمنعتموهأنتمالتقليد:منللمانعينيقالثم
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النظرعليهأوجبتمثم،فتواهفيمخطئامقلدهيكونبأنالخطأ،في

الحق.طلبفيوالاستدلال

فيصوابهمنأقربللعالمتقليدهفيصوابهأنريثولا

لنفسه.هواجتهاده

705

عالماقلدإذافإنهبها،لهخبرةلاسلعةشراءأرادكمنوهذا

غرضهوحصولصوابهكانناصحا،أمينابها،خبيرأ،السلعةبتلك

اهـ..العقلاءبينعليهمتفقوهذا،!نفسهاجتهادهمنأقرب

القيمابنذكرهوقد،المقلدونبهيحتجماغايةهو/هذا

وجها.وثمانينواحدمنبطلانهوبين،الموقعينإعلامفياللهرحمه

تكفيالطويلكلامهمنمختصرةجملااللهشاءإنهناوسنذكر

وإقناعا.إيضاحااللهشاءإنالمسألةوتزيد،المنصف

ذكرناهاالتيالمقلدينحجحذكرهبعدالموقعينإعلامفيقال

الحجة:أصحابقال:نصهماآنفا

شهادةمعأنفسهمعلىالشاهدين،المقلدينمعاشرلكمعجبا

أهله.زمرةفيمعدودينولا،اهلهمنليسوابانهمالعلمأهل

وماللمقلدفما،دليلكمبنفس،مذهبكمأيطلتمكيف

؟المستدلمنصبمنالمقلدممصبوأين؟للاستدلال

صاحبمامناستعرتموهاثياباإلاالادلةمنذكرتمماوهل

بمامتشبعينذلكفيوكنتم،الناسبينبهافتجملتمالحجة

تؤتوه،لمأنكمأنفسكمعلىشهدتمبماالعلممنناطقين،تعطوهلم

غصبتموه.أهلهمنلستمومنصب،لبستموهزورثوبوذلك

وبرهان،إليهقادكملدليلالتقليدإلىصرتمهلفأخبرونا،
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التقليدعنبهوكنتم،منزلأقربالاستدلالمنبهفنزلتم،عليهدلكم

دليل؟غيرمنوتخمينااتفاقأسبيلهسلكتمأم،بمعزل

كانوأيهما،سبيلالقسمينهذينأحدعنخروجكمإلىوليس

.لازممنهالحجةمذهبإلىوالرجوع،حاكمالتقليدمذهببفسادفهو

هذهأهلمنلسنا:قلتم،الحجةبلسانخاطبناكمإنونحن

805منقمتوهلمافلامعنىالتقليد،بحكمخاطبناكم/وإن،السبيل

الدليل.

تدعي،الأمممنأمةوكل،الطوائفمنطائفةكلأنوالعجب

ادعوهولو،ذلكيدعونلافانهمالتقليد،فرقةحاشا،حقعلىأنها

تلكيعتقدوالمبأنهمأنفسهمعلىشاهدونفإنهم،مبطلينلكانوا

محضسبيلهموإنما،عليهادلهموبرهانإليها،قادهملدليلالأقوال

التقليد.

العاطل.منالحاليولا،الباطلمنالحقيعرفلاوالمقلد

فعصوهمتقليدهمعننهوهمائمتهمانهذامنواعجب

أصلفيبخلافهمدانواوقد،مذاهبهمعلىنحن:وقالوا،وخالفوهم

عليه.بنواالذيالمذهب

ظهرإذاوأوصوهمالتقليد،عنونهواالحجةعلىبنوافإنهم

وقالوا:،كلهذلكفيفخالفوهم،ويتبعوهأقوالهميتركواأنالدليل

سبيلهم،سلكمنإلااتباعهموما،امانيهمتلك،اتباعهممننحن

وفروعهم.أصولهمفياثارهمواقتفى

التقليدببطلانكتبهممصرحونانهمهذامنواعجب

الله.دينفيبهالقوليحللاوانه،وتحريمه
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يصحلممعينبمدهبيحكمأنالحاكمعلىالإماماشترطولو

.الشرطوألطلالتوليةصححمنومنهم،توليتهولاشرطه

باتفاقصحتهيعلملابماالإفتاءعليهيحرمالممتيوكذلك

.الناس

مسدودةذلكطريقإذ،وفسادهالقولبصحةلهعلملاوالمقلد

عليهء

قوله،يفارقلالمتبوعهمقلدأنهنفسهمنيعرفضهم5كلثم

منقولأو،صاحبقولأوسنةأوكتابمنخالفهما/كللهويترك905

.نطيرهاومتبوعهمناعلمهو

العجب.أعجبمنوهذا

الصحابة،عصرفييكنلمأنه،بالضرورةنعلمفاناوأيضا

منهايسقطفلم،اقوالهجميعفييقلدهمنهمرجلااتخذواحدرجل

شيئا.منهايأخذفلم،غيرهاقوالواسقطشيئا،

تابعيولا،التابعينعصرفييكنلمهداان،بالضرورةونعلم

التابعين.

في،الوخيمةسبيلهمسلكواحد،برجلالمقلدونفليكذبنا

ع!ياله.اللهرسوللسانعلىالفضيلةالقرون

علىالمذمومالرابعالقرنفيالبدعةهذهحدثتوإنما

ع!ياله.لسانه

الفروجبهيبيحون،قالوهماجميعفيلمتبوعهمفالمقلدون

خطأ،امصواباذلكيدرونولاويحرمونها،،والاموالوالدماء

قالمنفيهيعلمشديدموقفالدهيديبينولهم،عظيمخطرعلى
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منهالغرضاهـمحلشيء.علىيكنلمنهيعلملامااللهعلى

بلفظه.

العمليجوزلاإنه:تقولونالمقلدونأيهافأنتمحالكلوعلى

الاستدلاللأننكسبهمسوغتمفلم،المجتهدينلخصوصإلابالوحي

وآيةآغبم(<،"القلمونلاكنت!نالذكواقل>فشلوا.بايةالتقليدعلى

لاية؟امهوطالمحفةمنهمفرقةصنفرمنفلولا>

لغيريجوزلابالوحيالاستدلالبأنقولكمعنرجعتمهل

،بالقرآناستدلالكممنمحرمأنهتعتقدونماارتكبتمأوالمجتهد،

الاجتهاد؟رتبةعنبعدكمشدةمع

051الذيالتقليدعلىبهاستدللتممالجميعإجماليردهذا/وفي

عليه.انتم

زعمكم،فيبهااستدللتمالتيالاياتهذهأليست:يقالثم

منبهاالعملأنوأمثالهالصاويلكمسنالتي،الكتابظواهرمن

الكفر؟أصول

منليسبهالعمليكونالقرآنظواهرمنشيئايستثنلمفإنه

الكفر.أصولى

لانفسكموسوغتمالكفر،اصولمنهوشيءعلىتجرأتمفلم

للمجتهدين؟إلاعندكميجوزلاأنهمع،بالقرآنالاستدلال

ادلهشاءإنبإيجازتفصيلا،المقلديناستدلالردوسنذكر

تعالى.

(ا(.)إلقلمونلاكنت!نكرآاقل>لمحتئلوا:بايةاستدلالهماما

محله.غيرفياستدلالفهو
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511

همالذيالأعمىالتقليدمنالنوعهذاعلىتدللاالايةفان

سواها.ماجميععوتركواحدرجلأقوالجميبعالتزاممن،عليه

يعلمونالذينالوحيأهلالذكربأهلالمرادأنشكولا

والسنة.الكتابكعلماءاللهعندمنجاءما

الذكرذلكبمقتضىليفتوهمالذكر،أهليسألواأنأمروافقد

الوحي.هوالذي

اتباعابهعملهكان،لهوبمن،بهوأعلم،الوحيعنسأل!ومن

صحته.فينزاعلاالوحيواتباعتقليدا،لاللوحي

تدللافهي،الجملةفيتقليدنوععلىتدلالايةكانتوإن

وهو،المسلمينبينفيهلاخلافأنهقدمناالذيالتقليدعلىإلا

افتاهبماوعملهالعلماء،منعالماالنازلةبهتتزل!الذيالعاميتقليد

لجميبعتركهولا،العالمذلكيقولهمالجميبعمنهالتزامغيرمن،به

.غيرهيقولهما

شجةأصابتهالذيالرجلفيالواردبالحديثاستدلالهموأما/

فيرخصةلهيعلمونهل:أصحابهلمحسأل،احتلمثم،رأسهفي

فاغتسلالماء،علىقادروأنترخصةلكنرىمافقالوا:؟التيمم

ذإسالواالا،اللهقتلهم"قتلوه:فقال!ذلك!جوالنبيفبلغ،فمات

".السؤال!العيشفاءفإنمايعلموا؟لم

علىأيضاحجةوهو،محلهغيرفيأيضااستدلالفهو

لهم.لاالمقلدين

نصه:ماذلكوجهبيانفيالموقعينإعلامفيقال

بالسؤال!،الشجةكصاحب،المستفتينأرشدإنما!جوالنبيإن
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افتواحينعليهمفدعا"،اللهقتلهم"قتلوه:فقال،وسنتهحكمهعن

بغيرعلم.

.الناسباتفاقعلماليسفإنهبالتقليد،الإفتاءتحريمهذاوفي

احدوذلك،حرامفهو،فاعلهعلى!ك!يواللهرسولدعافإنما

التحريم.ادلة

عليهم.الحججاكبرمنهوالمقلدونبهاحتجلمحما

لأهلمستأجرهبامراةزنىالذيالعسيفابيسؤالوكذلك

العلم.

علىاقرهالزانيالبكرفي!واللهرسولبسنةاخبروهلمافإنه

ومذاهبهم.رايهمعنسؤالهميكنفلم،ينكرهولم،ذلك

اللهمنلأستحييإني:الكلالةفيقالعمربأناستدلالهمواما

ايضا.فيهلهمحجةفلا.لهمنهتقليدذلكوانبكر،ابااخالف/ان

يذكر.انمناشهرعنهمااللهرضيبكرلابيعمروخلاف

وخالفهبكر،ابوفسباهم،الردةاهلسبيفيخالفهكما

ولدتلمنإلااهلهنإلىحرائرردهنانإلىخلافهوبلغعمر،

ماالحنفيةخولةجملتهنومن،حكمهونقض،منهنلسيدها

علي.محمدبن

عمر.ووقفهابكرابولمحقسمها،العنوةارضفيوخالفه

وراى،التسويةبكرابوفراىالعطاء،فيالمفاضلةفيوخالفه

المفاضلة.عمر

علىعمربكرابوفاستخلف،الاستخلاففيوخالفه

512
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لفعلإيثاراأحدا،عمرعليهميستخلفولم،المسلمين

عنهم.اللهرضيبكرابيفعلعلىع!ي!اللهرسول

الذيبكرأبيخلافأنمع،والاخوةالجدفيوخالفه

وإن،اللهفمنصوابايكنإن:قولهفيخلافههوعمرمنهاستحتى

الولددونماهوبريء،منهوالله،الشيطانومنفمنيخطأيكن

الخطأبجوازاعترافهفيبكرأبيمخالفةمنعمرفاستحيىوالوالد،

الخطأ.عليهمأموناصواباكلهكلامهليسنهو،عليه

موتهعندأقرعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنذلكعلىويدل

فيقالهيفهمها.لمأنهاعترفوقدبشيء،الكلالةفييقضلمأنه

الموقعين.إعلام

عمرباستحياء،تقليدهمعلىالمقلديناستدلالالعجبومن

بكرأبيمخالفةمنيستحيوالمأنهممعبكر،أبيمخالفةمن

ذلككانإذا،والسنةالكتاب/ومخالفة،الصحابةوجميعوعمر،

أوضحهوكما،عادتهممنمعلومهوكما،إمامهممذهبيوافقلا

اكتلشائ:ولانقولن>:تعالىقولهعلىقدمناالذيالكلامفيالصاوي

.(إدله!مااقلاكااغدألكذفاص

فهوالاربعةالمذاهبعنحرحمنإن:قالأنههناكقدمنافقد

وربما،والايةالصحيحوالحديث،الصحابةوافقولو،مضلضال

أصولمنوالسنةالكتاببطواهرالاخذلانالكفر؛إلىذلكأداه

الكفر!

مخالفةمنعمرباستحياءيستدلكيف،ودينهمذهبههذافمن

بكر؟ابي
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منأحدقولأو،الوحينصوصمنبنصيستدلكيفبل

؟!اللهرسولاصحاب

قوله:فيبهبالاقتداءالنبيامرراشد،خليفةبكراباانمع

"بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتي"عليكم

الحديث.

بغيرهم.كالاقتداءبالخلفاءالاقتداءفليس

اللهرضيبكرلابيعمربقولتقليدهمعلىاستدلالهمواما

تبع.لرأيكرأينا:عنهما

معبكر،لأبيعمرمخالفةمنقريبا،قدمناماردهفيفيكفي

بعضربكرأبيعلىفيهارد،تبعلرأيكرأينا:فيهالهقالالتيالقصة

قاله.ما

اللهرضيبكرأبيعلىردهفيعمرقالماالصحابةوأيد

عنهما.

514حينوغطفادنأسدمنبزاخةوفدفيالمذكورالحديثلان/

الحرببينبكرأبوفخيرهم،الصلحيسألونهبكرأبيعلىقدموا

المخزية.والسلمالمجلية

المخزية؟فماعرفناها،قدالمجليةهذه:فقالوا

وتردونلكمأصبناماونغنم،والكراعالحلقةمنكمتنزع:قال

كلامه.اخرإلى.قتلانالناوتدونمنا،أصبتممالنا

سنشيرراياراليظقد.فقالالخطاببنعمرفقام:وفيه

مافنعمالمخزيةوالسلمالمجليةالحربمنذكرتمااما،عليك
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صبتمماوتردون،منكمأصبنامانغنمأنمنذكرتوما،ذكرت

قتلاكموتكونقتلاناتدونانمنذكرتماواما،ذكرتمافنعممنا،

أجورها،اللهأمرماعلىفقتلتقاتلتقدقتلانافانالنار،في

.دياتلهاليس،اللهعلى

عنه.اللهرضيعمرقالماعلىالقومفتتابح

لرايناورايناالفاظها:بعضفيالتيهي،الثابتةالقصةفهذه

تبع.لرايك

اللهرضيبكرابافيهايقلدلمعنهاللهرضيعمرترىوانت

فيه:لهقال،صوابانهلهظهرفانما؛صوابهيعتقدفيماإلا،عنه

.ذكرتمانعم

قولوهوبكر،ابيعلىردهبصوابليسأنهلهظهروما

اللهسبيلفيالشهيدانيعتقدعمرلانالشهداء؛دياتبدفعبكرابي

أ!سهصالمومينمفاشترى/لله>!إنيقولاللهلأن؛لهديةلا515

وغداو!نلوتفيقنلوناللهسبيلفييقعلوتلجنهلهواباتوأفولهم

أددهمف-سهدأودفومنانوالقتىلانجيلوالتؤرسةفيحقالخه

.نجإ<)6ألظيوألفؤزهولثوذبوربايعغائذىببيعكمفأشتتشرو

عنيعدلونلاعنهماللهرضيالصحابةانلكيوضحوذلك

احد.قولإلىوالسنةالكتاب

،السقوطظاهرفهولعمرمسعودابنبتقليداحتجاجهموأما

العلماءبعضموافقةقبيلمنفهوالمسائلبعضفيعمروافقولو

لبعض.بعضهملتقليدلارايهملاتفاق،لبعض

كثيزةمسائلفيعنهمااللهرضيعمرمسعودابنخالفوقد
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تعتقإنها:فيهايقولمسعودابنلأنالولد؟امفيلهكمخالفتهجدأ،

ولدها.نصيبمن

مات،انإلىركوعهفييطبقكانمسعودابنانذلكومن

ركبتيه.علىيديهيضعكانوعمر

إنه:يقولوعمر،يمينهي:الحرامفييقولمسعودابنوكان

.واحدةطلقة

يتوبهماوعمرالزانيين،بينالنكاجيحرممسعودابنوكان

الآخر.احد!ماوينكح

ذلك.عدميرىوعمرطلاقها،الامةبيعيرىمسعودابنوكان

معلومة.كثيرهذاوامثال

وإنه،اللهبكتابالصحابةاعلمإنه:يقولمسعودابنانمع

إليه.لرحلبهمنهاعلمأحدايعلمكانلو

الصحابة.مناحدعليهينكرولم

إمعة.تكنولامتعلماوعالماكن:قولهعنهقدمناوقد/

المحتجينالمقلدينانمعالتقليد،اهلمنمسعودابنفليس

ولاعمر،ولامسعود،ابنيقلدونلا،!عمرمسعودابنبتقليد

.!اللهرسولاصحابمنغيرهما

كلهذلكعلىيفضلونوإنما،رسولهولااللهبقولياخذونولا

الله.رحمهمالمذاهباصحابالأئمةاحدتقليد

لقولقولهيدعكاناللهعبدبانالتقليدعلىاستدلالهمواما

لقولقولهيدعوزيد،عليلقولقولهيدعكانموسىوابوعمر،

ايضا.السقوططاهرفهو،كعببنأبي

516
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عنهماللهرضيالمذكورينالصحابةأنالمعلوممنلأنه

فيه.شكلاوهذااحد،لقول!اللهرسولسنةيدعونلا

السنة.لهظهرتإذاعمر،قوليدععمرابنوكان

منحجارةعليكمتنزلأنيوشك:يقولعباسابنوكان

وعمر.بكرأبوقال:وتقولولى،!يالهاللهرسولقال:أقول،السماء

صلىعنهاللهرضيمعاذابأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

سلامبعدفاتهماقضىثمأولا،الإماممعأدركمافصلىمسبوقا

الإماممعيدخلونثمأولافاتهممايصلونذلكقبلوكانوا،الإمام

سنة،لكمسنقدمعاذا"إن:ذلكفيقال!والنبيوأن،الباقيفي

إلاسنةيكنلمذلكلأنأيضا؛السقوطظاهرفهوفافعلوا("،فكذلك

يخفى.لاكما!واللهرسولبأمر

!يالهاللهورسول،كانمنكائناأحدقولفيقطعاحجة/فلا517

.وتقريرهوفعله!الهبقولهالعبرةوانما،موجود

الدين.منبالضرورةمعلوموهذا

ءامنولذين>يايها:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما

.(منكللامراوأولىالرسولوأطيعوأاللهسأطيعو

المأمورطاعتهموأنالعلماء،الامربأوليالمرادإن:قائلين

أيضا.السقوطظاهرفهو،تقليدهمهيالايةفيبها

سنة،اوكتاباخالففيماإجماعاالامراوليطاعةيجوزلالأنه

الصحيحةالاحاديثبهجاءتكماالمعروففيإلالهمطاعةولا

!ي!هعنه
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معصيةفيلمخلوقطاعةلاانهفيالمسلمينبيننزاعولا

الخالق.

الامر:بأوليالمرادانالكريمةالايةمعنىفيوالتحقيق

والعلماء.الأمراءيشملما

،منفذونوالامراء،رسولهوعناللهعنمبلغونالعلماءلان

فيه.اللهاذنفيماإلامنهماحدطاعةتجوزولا

امرين:احدمنيخلولاالأمراولوبهمرمالان

وطاعة،نزاعغيرمنولرسولهللهطاعةيكوناناحدهما:

ورسوله.اللهطاعةمنهدامثلفيالأمراولي

ورسولهاللهطاعةمنهوهلنزاعفيهيحصلان:والثاني

.لا؟او

التقليدولاالامرلأوليالعمياءالطاعةتجوزلاالحالةهذهوفي

الاية.نفسفيبذلكتعالىاللهصرحكماالأعمى

518!(مننمالأئىوأولىالرشولوأطيعواللهسأطيعو>:قاللماتعالىلأنه/

بادئهتومنونكننمنوالرسمولاللهإلىفردوهشئءٍفىشزئخمفان>:بقولهذلكاتبع

.أ(ا؟إدتأوللاوأحسنخيرل!لكذلاخراليؤموا

ورسوله.اللهإلىنزاعكلردفيصريحةفالاية

الردهو!يالهرسولهإلىوالرد،كتابهإلىالردهواللهإلىوالرد

.!وفاتهبعدسنتهإلىوالرد،حياتهفيإليه

ق>!تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةممطسورةفيقدمناوقد

أنهعلىالدالةالصحيحةالاحاديثبعض<جدنهالأرض!فىجاعل
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!ي!النبيأنعمرابنكحديث،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا

يؤمرلمما،وكرهأحبفيماالمسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:قال

".طاعةولاسمعفلابمعصيةامرفان،بمعصية

السريةفيقالأنه!النبيعنعنهاللهرضيعليوحديث

منهاخرجوامادخلوها"لو:النارفييدخلواأنأميرهمأمرهمالذين

".المعروففيالطاعةإنما،أبدا

.معروف(فىولاسد>:العزيزالكتابوفي

الايةفيبهاالمأموررسولهوطاعةاللهطاعةأنيخفىولا

ورسوله.اللهونهيورسولهاللهأمربمعرفةإلاوجودهايتحققلا

اللهأمريعلمونلابأنهمأنفسهمعلىمقرونوالمقلدون

نهيه.ولارسولهامرولا،نهيهولا

معكذا،قالقلدوهالذيالإمامأنهوعلمهيدعونماوغاية

اكثرهمبل،صوابهووماخطأماهوبينالتمييزعنعجزهم

علىقاسوهممابعدهأتباعهلحقهما/وبينالإمامقولبينيميزونلا951

مذهبه.اصول

فيالنظرمنعليهكانوامااقتفاءهيالعلماءطاعةأنشكولا

كائنارأيكلوعلىقولكلعلىوتقديمهارسولهوسنةاللهكتاب

.كانما

فهو،لاقوالهموالسنةالكتابوتركالأعمىالتقليدقلدهمفمن

نإسيأتيوكما،تقدمكماطاعتهمعنالمتباعدلهمالطحخالف

شاءالله.

لسفوت>و:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما
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ورصمواعنهتماللهركأبإخسزأتبعوهملذينوالألضاروالمفجرينامنلأولونآ

فمقلدهم،بإحساناتباعهمجملةمنتقليدهمإن:قائلين<،عنه

أيضا.السقوطظاهرفهو،الايةبنصعنهاللهرضيممن

كانوامامثلعلىسارواالذينهمبإحساناتبعوهمالذينلان

.!رسولهوسنةاللهبكتابالعملمنعليه

لقوله.والسنةالكتابويتركرجلايقلدمتهمأحديكنفلم

همبل،البتةاتبعهمممنليسواالاعمىالتقليدفالمقلدون

لمالكالناسفأتبع.اتباعهمعنوأبعدهم،لهممخالفةالناسأعظم

والسنة،الكتابعلىأقوالهيعرضونممن،ونظراؤهوهبابنمثلا

.غيرهدونوافقهمامامنهافيأخذون

مخالفتهماكثرةمعومحمديوسفأبوحنيفةلابيالناسوأتبع

سنة.أوكتابمنالدليللأجل،له

داودوأبوومسلمالبخاريلهحنبلبنأحمدأصحابوأتبع

وهكذا.،غيرهوقولقولهعلىالدليللتقديمهموالاثرم

كالنجوم"أصحابيبحديث:تقليدهمعلىاستدلالهموأما

أيضا.السقوطظاهرفهو"اهتديتماقتديتمبأيهم

052حديثفهو!ي!،النبيعنيصحلاالحديثأناولا/اعلم

قائم.شيءفيهاليسطرقهفجميع،بهالاحتجاجيصجلاضعيف

الموقعين:إعلامفيقال

عنسفيانأبيعنالأعمشطريقمنالحديثهذاروي

حمزةطريقومنعمر،ابنعنالمسيببنسعيدحديثومنجابر،

منها.شيءيثبتولاعمر،ابنعننافععنالجزري
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سعيد،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا:البرعبدابنقال

الصموتأيوببنمحمدثناحدثهممفرحبناللهعبدأباأن

"أصحابي؟ك!والنبيعنيروىماوأما:البزارلناقال:قال

عنيصحلاالكلامفهذا("اهتديتماقتديتمبايهمكالنجوم

اهـمنه..!ي!النبي

العلم.أهلعندمعروفالمذكورالحديثوضعف

الصحابة،تقليديمنعونبهالمحتجينالمقلدينأنمع

.النجومبتلكالاهتداءويحرمون

الحديثعليهدلمانفستركوالأنهم؛عجيبتناقضوهو

تقديمهموهو،الحديثلهيتعرضلمماعلىبالحديثواستدلوا

الصحابةعلىقياسهمأنمع،الصحابةتقليدعلىأئمتهمتقليد

.الفارقلعظم،يصحلا

منمسعودابنعنذكروابمااستدلالهمسقوطتعلمذكرناوبما

أصحابأولئكماتقدبمنفليستنمنكممستناكان"من:قوله

محمد".

نقسكتم(بألبروتنسؤنلئاس!أتأ!يون>:يقولوعلاجلوالله

الاية.

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكمع!ي!:بقولهاستدلالهم/واما521

".بعديمنالمهديينالراشدين

فهووعمر"بكرأبيبعديمنباللذين"اقتدواك!يو:وقوله

لهمهلاعليهمحجة

ك!واللهرسولعليهاحثالتيالراشدينالخلفاءسنةلأن
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رجلقولالتزامولا،اعمىتقليدالبتةفيهاليس،بسنتهمقرونة

لعشه.

علىوتقديمها!ورسولهوسنةاللهكتاباتباعهيسنتهمبل

شيء.كل

العملعلىحرصاواشدهملمج!اللهلرسولالتاساتبعهملأنهم

به.جاءبما

ويستدلعرسولهوسنةاللهكتابعلىالرجال!اراءيقدمفالذي

الحديث،"الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكمبحديثماذلكعلى

.ترىكماهو

إلىمدونةمعروفةكلهاوافعالهمعنهماللهرضيالخلفاءواقوال

واحد.رجلقولعلىجمودولااعمىتقليدفيهاليس،الان

لأصحابهومشاورة،لمج!ي!رسولهوسنةاللهبكتابعملهيوإنما

نصوصمنمنصوصايكنلمماواستنباط،النوازلمننزلفيما

اللهلرضىواقربهاواتقنها،الوجوهاحسنعلىوالسنةالكتاب

طاعته.فيوالاحتياط

كانولوإليهرجعوا!اللهرسولعنشيءبلغهمإذاوكانوا

لرايهم.مخالفا

بنالمغيرةقولإلىعنهاللهرضيالصديقبكرابورجعفقد

.السدسللجدةفرض!النبيانمسلمةبنومحمد/شعبة

جاءته:لمالهاقال!وقدلها،ميراثلاانهايرىبكرابووكان

سنةفيشيئالكأعلمولا،اللهكتابفيشيئالكأرى"لا

!يو".اللهرسول

522
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ع!يالهالنبيانالجنينديةفيالمذكورينقولإلىعمررجعوقد

.ولبدةأوعبدغرةفيهاجعل

ناعوفبنالرحمنعبدحديثإلىأيضاعمرورجع

هجر.مجوسمنالجزيةاخذ!يالهالنبي

!يالهالن!بيانسفيانبنالضحاكقولإلىايضاعمرورجع

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامراةيورثانإليهكتب

اختمالكبنتفريعةحديثإلىعفانبنعثمانورجع

توفيالذيالبيتفيبالسكنىامرها!والنبيانالخدريسعيدابي

عدتهاهتنقضيحتىفيهوهيزوجهاعنها

حتىعنهاللمتوفىالسكنىبوجوبيفتيذلكبعدعثمانوكان

عدتها.تنقضي

سنةلانواضحبيانذلكوفي،تحصىانمناكثرهذاوامثال

كلعلىسنتهوتقديم،!يالهاللهلرسولالمتابعةهيالراشدينالخلفاء

متبعبنلنكون،يعملونماكانوابمثلنعملانجميعافعليناشيء،

وسنتهم.!يالهاللهرسوللسنة

وسنةاللهكتابوعن،سنتهمعنالمعرضالمقلداما

الشافعيأومالكاوحنيفةابيتقليدذلكعلىمفضلا،!يالهرسوله

"عليكمبحديثيستدلانلهيحقكان/فما،اللهرحمهماحمداو

بمقتضىمقرلانه؛الحديث."..الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

وسنةبسنتي"علبكمبحديثالعملعنالناسابعدبانه،تقليده

الحديث."...الراشدينالخلفاء

فيبمااقضان:شريحإلىكتبعمربان،استدلالهموأما
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!ي!،اللهرسولسنةفيفبمااللهكتابفييكنلمفإن،اللهكتاب

حجةفهو،الصالحونبهقضىفبما،اللهرسولسنةفييكنلمفإن

!ك!ي!،رسولهسنةثم،اللهكتابتقديمفيهلان؛لهملاأيضاعليهم

أصحابوخيرهم،الصالحونبهفضىبماالعملثم

ص!.اللهرسول

العلم،أهلعليهمنكرلماهذا،يمتثلونالمقلدونكانولو

رسوله،وسنةاللهبكتابالعمليمنعونبهذاالمحتجينالمقلدينولكن

قولعلىالجمودويوجبون،!يالهاللهرسولاصحاببفتاوىوالعمل

بمذهبه.والتزمواقلدوهالذيالإمام

هذهمنبشيءيستدلأنلهيحقفلا،حالههذهكانتومن

الادلة.

الأولادأمهاتبيعمنععنهاللهرضيعمربأناستدلالهموأما

الصحابة؛وتبعه،واحدةبكلمةالثلاثالطلاقوألزم،الصحابةفتبعه

أيضاهالسقوطظاهرفهو

لاتفاقهمهيإنمالبعضالصحابةبعضمتابعةأنفدمناوقد

اعمى.تقليدابعضامقلدبعضهملانلا،راوهفيما

يكفي.بماذلكإيضاجقدمناوقد/

وسائرعمر،تقليديمنعونبهذاالمحتجينالمقلدينأنمع

بهالعملأنيعتقدونبمايستدلونأنهمعجائبهمفمن،الصحابة

.ممنوع

خذ:احتلملمالعمرقالالعاصبنعمروبأناستدلالهموأما

524
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السقوطظاهرفهو.سنةصارتفعلتلو:فقال،ثوبكغيرثوبا

ايضا.

لاعلممنفيعتقدشيئايفعلأنخافالخطاببنعمرلان

المحذور.هذالاجلفعلهمنفامتنع،سنةلكونهفعلهإنماانهعنده

عنه.اللهرضيعمرتقليدمنعيرىالمقلدانمع

استبانما:قالانهوغيرهابيعنذكروهبمااستدلالهمواما

عليهمحجةفهو؛عالمهإلىفكلهعليكاشتبهومابه،فاعمللك

لهم.لاايضا

مناستبانماانفيصريح،بهفاعمللكاستبانما:قولهلأن

لقولعنهالعدوليجوزولابهالعمليجب،رسولهوسنةاللهكتاب

احد.

علىيستدلوندائمافهم،المقلدونعليهمانقيضوهذا

يناقضه.بمامذهبهم

يا،عالمهإلىفكله:بقولهكعببنابيمرادانوالأظهر

الله.إلىعلمهفكل

525

الله.:بعالمهومراده،المتشابهاشتبهبمافمراده

تشبهمافيتبعونزيغقلوبهمفيلذينفاما>:تعالىقولهإلىيشيرفهو

يقولونلعلمفيوالزسخونأدلهإلاتاويلا،ينلمومالاوي!وائتغآالقتنةائتغامسه

.ربنامد<عندمن-ئمبهءامنا

اشتبهماوكلوافقدربنا،عندمنكلبهامناقالوا:/فالذين

الله.وهوعالمهإلىعليهم
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فكلهأي،عالمهإلىفكله:بقولهابيمراديكونأنويحتمل

العلماء.منمنكبهاعلمهومنإلى

كلاممنالموقعينإعلامفيالقيمابنفهمهالذيهووهذا

ابي.

منلأن؛للمقلدينأيضافيهحجةفلاالاحتمالهذاوعلى

.أصابفقد،منهبهاعلمهومنإلىفوكلهالعلممنشيءعليهخفي

هوبل،رسولهوسنةاللهكتابعنالإعراضذلكمنيلزمولا

به-علؤ!و.للثليشمانقفولا>:تعالىلقوله،بالقرانعمل

يفتونكانواالصحابةبأنتقليدهمعلىاستدلالهموأما

ظاهرفهولهمتقليدذلكوان،اظهرهمبينموجودع!ي!اللهورسول

أيضا.السقوط

526

بينع!ي!االلهرسولوجودحالةفييفتونهمكانوامالانهم

يخفى.لاكماوالسنةالكتابمنعلمهمبماإلاأظهرهم

التيفتواه!ي!النبيعليهانكرفتواهفيوغلطمنهمافتىومن

بنالسنابلأبيعلىكإنكاره،عليهوردها،للحقمطابقةليست

بعدحملهاووضعتزوجهاماتلماالاسلميةلسبيعةقولهبعكك

.ليالوعشراشهراربعةبعدإلاعدتهاتنقضيلاإنها:بأيامذلك

تعالى:قولهبعمومبهأفتىماعلىالسنابلأبواستدلوقد

.(لتهووعمثراأربعةبأنفسهنيتربضخنأزوجاويذرونمنكميتوفؤنلذينوا>

تعالى:قولهعمومانمبينافتواهع!ي!النبيعليهردوقد

بقولهمخصص،الايةأزوجا!ويذرونمنكميتوفونلذين/>و

.(!هنيضقنأنأطهنلائهالاوأولت>:لىتعا
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لهيجدوالمبأنهمالشجةصاحبافتواالذينعلىع!ي!وكإنكاره

الماء.علىيقدروهورخصة

الله"قتلهم"قتلوه:فيهمقال!النبيوأن،قصتهقدمناوقد

الحديث.

تعالى:قولهمنفهموهلماقتواهمفياستندواأنهموالظاهر

كدغوإن>:قولهعنوغفلواطيبا<،صعيدافتيمموماتجدوفلخ>

.كثيرةهذاوأمثال،الايةمهخ(

فرفةصصفلولانفرمن>:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما

لعلهملئهمرجعوإذاقؤصهمولينذروالدينفيالنفقهوأطآ!ةمنهم

ذلكوان،انذارهمقبولأوجشماالآيةإن:قائلينأ!!ما(<ئحذرون

أيضا.السقوطظاهرقهو،لهمتقليد

وإنما،براييكونلاقؤصهم<>ولينذروقولهفيالإنذارلان

بأداةالوحيفيالإنذارتعالىحصروقد،خاصةبالوحييكون

.بالوخى<انذر-إنماقل>:قولهفي)إنما(هيالتيالحصر

عليهتقملمفمن،بالحجةإلايقوملاالإنذارنتعلموبه

يأتلمفمن،الحجةأقاممنالنذيرأنكماأنذر،قديكنلمالحجة

بنذير.فليسبحجة

قوله:فيالمذكورالإنذارهذاأنفيهشكلافمما

إ(إ2إألعلهؤئحذرون>:قولهفيمخالفتهمنوالتحذير<،ولينذرو>

الدين،فيتفقهممنبالوحيإنذارهووانمااجتهاد،ولابرأيليس

قبله:تعالىقولهعليهيدل/كما،الدينمنعلمهبماينذروصار527

يقؤصهم<>ولينذرو:قولهأنعلىيدلفهو<،الدترفيلنفقهو>

الدين.منقيهتفقهوابما
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!و.رسولهوسنةاللهكتابعلمإلاالدينفيالتفقهوليس

يوجبونالذينالتقليد،لطائفةالبتةفيهادليللاالايةأنفتبين

أقوالمنيؤخذولاشيء،أقوالهمنيردأنغيرمن،بعينهإمامتقليد

وافقفما،رسولهوسنةاللهلكتابعياراأقوالهوتجعلشيء،غيره

رد.منهمايوافقهالموماقبلمنهماأقواله

.جوازهوعدم،بطلانهفيشكلاالتقليدمنالنوعوهذا

استدلالأنمع،عليهالدلالةمنالبعدكلبعيدةالكريمةفالاية

بهالاستدلالأنيعتقدونبشيءاستدلالتقليدهمعلىبهاالمقلدين

.بقراناستدلاللانهباتا؛منعاممنوع

سيأتيكماالتقليد،منلاالاتباعمنفهوإنذارهمقبولوأما

الله.شاءإنإيضاحه

بكرلابيتقليدهعلىيدلماقالالزبيرابنبأناستدلالهموأما

ظاهرفهو،الإخوةيحجبالجدانفيعنه،اللهرضيالصديق

أيضا.السقوط

بعضابعضهمالصحابةبتقليداستدلالهمردفيمراراقدمناوقد

هنا.إعادتهعنفأغنى،يكفيما

نإ:قائلين،الحقوقفيالشاهدشهادةبقبولاستدلالهموأما

الفرقلظهور؛السقوطظاهرفهو،لهتقليدبهشهدفيماشهادتهقبول

بحيث،بعينهواحدرجلتقليدمنبه،عليهاستدلواماوبينبينه

528كتاباكانولوشيء،خالفهاممايؤخذولا/شيءاقوالهمنيتركلا

سنة.او
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وجهين:منوذلك

وسنةاللهبكتابأخذالشاهدبشهادةالعملأن:أحدهما

:ويقول(!عدلذوي>واشحهدوا:يقولاللهلان؛رسوله

ممنوامسأقانفرجلرجينيكونالمفإنلنبمرجامنشهيدينواشتشهدوا>

.الآياتمنذلكغيرالى(الشهدإمنترضون

.الاموالفيواليمينبالشاهدالقضاءع!ي!النبيعنصحوقد

صحيح.حديثوهو،"يمينهأو"شاهداك:الحديثوفي

رسوله،وسنةاللهبكتابالعملمنإذاالشاهدبشهادةفالأخذ

أعمى.تقليدابعبنهواحدلرجلالتقليدمنلا

حواسه،بإحدىأدركهعمايخبرإنماالشاهدأن:الثانيالوجه

فإن،الرأيبخلاف،أدركهلمنالقطعبهيحصلبالحاسةوالمدرك

.الرأيمنلهظهرمابصحةيقطعلاصاحبه

إلىالمستندالتواترخبربينالفرقعلىالعلماءأجمعولذا

عقل.إلىالمستندالتواترخبروبين،حس

إلىلاستنادهللقطعالمفيدالعلميوجبالاولأنعلىفأجمعوا

الحس.

فيالعلميفيدالتواترخبركانولو،لايوجبهالثانيوأن

الفلاسفةمنعليهتواترلأنه؛بهمقطوعاالعالمقدملكانالمعقولات

الله.إلايحصيهملاخلق

فيه.شكلاقطعيأمرالعالمحدوثأنمع

منهوالذي،العالمقدمعلىالفلاسفةمنتواتروافالذين
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952امرعلىعشرهمتواترلو،المحسوساتمنلا/المعقولات

فيه.اليقينيالعلملافادمحسوس

مخبرعدلفهوعدلا،وكان،محسوسعناخبرإنفالشاهد

عدلفإنهالمجتهد،بخلاف،الشكإليهيتطرقلاقطعابهقطععما

.ترىكماالامرينبينالفرقفوضوح،ظنهعمااخبر

والخارصالقائفقولبقبولتقليدهمعلىاستدلالهمواما

فيالأعمىوتقليدالصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمينوالمقوم

والمعرفين،والمترجمينالوقتفيالمؤذنينوتقليد،القبلة

ظاهركلهفهوطهرها؛فيالمراةوتقليدوالمجرحين،والمعدلين

ايضا.السقوط

كتابمندليلعليهقامماإلامنهيقبللاذلكجميعلأن

الأعمى.التقليدمنلاالشرعيبالدليلالعملمنبهفالمعمل،سنةاو

القائفعرفهبماوالإخبار،الشهادةقبيلمنكلهوذلك

الدين.فيالفتوىقبيلمنلا،آخرهإلىوالخارص

من!لمج!النبيبسرورالقائفقولقبولعلىالعلماءاستدلوقد

بعضهاالأقدام"هذه:وزيداسامةفيالمدلجيالأعوربنمجززقول

بعض".من

برقتولما،!ي!النبيافرهلما،يقبللاالقائفقولكانفلو

به.سروراوجههاسارير

!يم.اللهلرسولاتباعفهو،لذلكفقبوله

الخارص،قولقبولعلىالدالةالنبويةالأحاديثماقدمناوقد

سورةفي،ذلكمنعمنقولورد،الصحيحفيثابتبعضهاانوبينا
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بط*!.يوهـحصادحفهوءاتو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعام

المذكورين.قولقبولمنبالسنةثبتمامثالفهذا/

المثلفيالحكمينقولقبولذلكمنالقرانعليهدلماومثال

ماقنل>فجزآبرمثل:تعالىقولهفىعليهنصاللهلانالصيد؛جزاءفي

لاية.ا<ئانكمذواعدلىبه-!كلالنعممن

شرعيبدليلصحإنماقولهمقبولفانذكروا،منكلوهكذا

.إجماعأوسنةاوكتابمن،قبولهعلىيدل

والتقليد،محسوسعنإخبارذكرماجميععنالإخبارانمع

.مظنونمعقولعنإخبارعليهبهاستدلواالذي

تقليداذلكمنشيءفليسقريبا،قدمناهالأمرينبينوالفرق

حجة.بدوناعمى

اللحومشراءبجوازالمذكورالتقليدعلىاستدلالهموأما

اكتفاءخلها،أسبابعنسؤالغيرمنوغيرهاوالأطعمةوالثياب

أيضا.السقوطظاهرفهوأربابها؛بتقليد

حكمفيعمىبتقليدليسوالبائعالذابحبقولالاكتفاءلأن

فيماأنعلىدلتلأنها؛الشرعيةبالأدلةعملهووإنمالهما،ديني

والصحة،الجوازعلىمحمولوالسلعاللحوممنالمسلمينأسواق

ذلك.يخالفمايظهرحتى

رضيعائشةحديثمنع!ي!عنهصحما،ذلكعلىيدلومما

باللحمياتونناقوماإن،اللهرسوليا:قالواقوماإن:قالتعنهاالله

وكلوا،أنتمعليهسموا:فقاللا؟أمعليهاللهاسمأذكرندريلا

بالكفر.عهدحديثيوكانوا:قال
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البخاريرواه:الحديثساقأنبعدالمنتقىفيالمجدقال

تحملوالأفعالالتصرفاتأنعلىدليلوهو،ماجهوابنوالنسائي

اهـمنه..الفساددليليقومأنإلىوالسلامةالصحةحالعلى

531بالدليلعملبهفالعملهذا،علىالعلماءأجمع/وقد

يعلمحتىشيئامنهماحديشتريالاالناسكلفلواللهلان،الشرعي

نطامها.بهويختلالمعيشةبهتتعطلعظيمحرجفيلوقعواحليته

وماجعل>:تعالىقالكما،الحرجبرفعذلكتعالىاللهفأجاز

فاسد؛الاعمىالتقليدعلىبهفالاستدلال<،حرجمنالدينفىعديهؤ

التقليد.منوليس،والدليلبالحجةأخذلأنه

كلهمالناسكلفلواللهبأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

وتعطلتالعباد،مصالجضاعتعلماء،يكونواوأنالاجتهاد،

ظاهرفهووقدرا؛شرعاإليهسبيللامماوهذاوالمتاجر،الصنائع

أيضا.السقوط

لهمالمشهودالثلاثةالقرونأنسقوطهعلىالادلةأوضجومن

الاعمى،التقليدهذابعينهواحدرجلتقليدفيهميكنلمبالخير،

الشرعيمنعهمايرتكبواولم،ولاصنائعهممتاجرهمتتعطلولم

القدر.ولا

!لمج!.رسولهوسنةاللهكتابعلىشيئايقدمونلاكلهمكانوابل

ويفتونوالسنةبالكتابيعملونمجتهدونعلماءفيهموكان

بهما.

اللهكتابمنيتعلمون،العلمفيرتبتهمدونقومفيهموكان

متبعونوهم،انفسهمفيبهللعمليحتاجونمارسولهوسنة

.مقلدونلا
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وكانوا،التعلمعلىلهاقدرةلاالعوامهي،أخرىطائفةوفيهم

وتارةالعلماء،منشاؤوامنالنوازلمنبهمنزلفيمايستفتون

،يسألونولابفتواهيكتفونوتارة/،بهأفتاهمفيماالدليلعنيسألونه

نازلةبهمنزلتفاذا،استفتوهالذيالعالمذلكبنفسيتقيدواولم

.شاؤواإنالعلماءمنغيرهعنهاسألوا،أخرى

والتابعونالصحابةعليهمصتالذيهذالمحيإشكالولا

شرعيمنعهولاولامتاجر،صنائعتعطيليلزمهولا،وتابعوهم

قدر.ولا

ترتكبهلملوالناسبأن،الأعمىللتقليدمنصفيستدلفكيف

المذكور؟المحذورفيلوقعوا

تقليدأنيعلم،التعصبيعمهلمعاقلفكل،حالكلوعلى

أقوالمنيؤخذولاشيء،أقوالهمنيتركلابحيمسا،بعينهواحدإمام

وافقفما،رسولهوسنةاللهلكتابعياراأقوالهوجعلشيء،غبره

وتركاطراحهوجبمنهماخالفهاوما،بهالعملجازمنهماأقواله

البتة.لهوجهلا،بهالعمل

الصحابةوإجماع!ررسولهوسنةاللهلكتابمخالفوهو

الأربعة.الأئمةوإجماعوتابعيهموالتابعين

والعمل،رسولهوسنةاللهكتابتعلمالمسلمينعلىفالواجب

منهما.علموابما

أهلسؤالالتعلمعلىلهمقدرةلاالذينالعوامعلىوالواجب

به.أفتوهمبماوالعمل،العلم

الاتيةالتنبيهاتفيللمنصفوإقناعإيضاحزيادةلهذاوسيأتي

تعالى.اللهشاءإن
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المقلدودنبهايحتجالتيالحجججميعبطلانهنابيناوقد

وإبطالهردهاوضحناقدحججهممننذكرلموماالمذكور،التقليد

ذكرنا.فيما

المسألة:بهذهتتعلقمهمةتنبيهات/

الأولالتنبيه

وهصا،صادقتينظنوهمابقضيتيناغتروا،المقلديناناعلم

قولهعمومفياوليايدخلصدقهماوظن،الصدقمنبعيدتان

فانوالظن3"إيا:!يه!يالهوقوله،<شئناالحقمنيغنيلاالظنن>:تعالى

".الحديثاكذبالظن

ادنبدلاقلدوهالذيالإمامانظنهم:فهيمنهماالأولىاما

وعلىشيء،منهايفتهولماللهكتابمعانيجميععلىاطلعقديكودن

شيء.منهايفتهولمع!ي!اللهرسولسنةجميع

عندهمشكفلاقولهخالفاقدحديثوكلآيةكلفان،ولذلك

ذلكوعلىمعناها،وعلمالايةتلكعلىاطلعالإمامذلكان

ماعلىاطلعلانهإلابهماالعملتركماوانه،معناهوعلمالحديث

وارجح.منهمااقوىهو

نصعلىتخيلوهالذيالارججذلكتقديميجبولذلك

ايديهم.بينالموجودالوحي

شك.بلاباطلكذبالظنوهذا

الوحي،نصوصبجميعحاطوامابأنهممعترفودنكلهموالائمة

الله.شاءإدنإيضاحهسيأتيكما

533
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،الهجرةدارإمام،اللهرحمهمالكاالإمامانذلكأصرحومن

نأالمنصورجعفرأبوأرادلما،وجلالتهوفضلهعلمهعلىالمجمع

منذلكيقبللمموطئهلمحيبماجمعهالعملعلىالناسيحمل

فيتفرقوا!اللهرسولأصحابأن/وأخبره،عليهوردهجعفرأبي534

الاخر.عندليسعلمعندهكلهمالدنيا،أقطار

السنةجميعجمعأمكنبحيثتاماجمعاالحديثيجمعولم

الاربعة.الأئمةبعدإلا

رويالدنيا،أقطارفيتفرقواالذينع!اللهرسولأصحابلان

عليهالاطلاعيتيسرولم،غيرهمعنديكنلمالاحاديثمنكثيرعمهم

.أزمانبعدإلا

هالنصوصجميععلىاطلاعهتستلزملاالعالمعلموكثرة

يفهمأنعنعجزوهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمرفهذا

عنها!ي!النبيسألوقدعنه،اللهرضيماتحتىالكلالةمعنى

يفهم.ولملهفبينهاكثيرا،

!يالهاللهرسولسالتما:قالأنهعنهاللهرضيعنهثبتفقد

،صدريفيبأصبعهطعنحتى،الكلالةعنسألتهمماأكثرشيءعن

النساء".سورةاخرفيالصيفاية"يكفيك:وقال

الصيفباية!صالنبيجمرادلأن؛البيانأوضحمنفهذا

الكلالةمعنىتبينوالايةألبهل!(،في!مللهقليستفتونك>

والوالد.الولددونما:أنهاأوضحتلانها؛شافيابيانا

اميؤاهلكن>:تعالىقولهفيالمطابقةبدلالةالولدنفيفبينت

>وله،:تعالىقولهفيالالتزامبدلالةالوالدنفيوبينتولا!و(،لوليش
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الولد.نفييستلزمالاخبميراثلانترك*!؛مانفحففلهاأخت

عمرفإن،الكريمةالايةلهذهالواضحالنبويالبيانهذاومع

يفهم.لمعنهاللهرضي

عليه.مشكلةتزللمالكلالةأنصحوقد

535اللهرضيالصديقبكرأبيعلىأيضاهذامعنىخفي/وقد

اللهفمنصواباكانفإن،برأييفيهاأقول:الكلالةفيفقال،عنه

والوالد.الولددونماهو،الشيطانومنفمنيخطأكانوان

لكفتهللايةفاهماكانلوأنهوالظاهر،الايةمعنىرأيهفوافق

اية"تكفيك:عنهاللهرضيلعمرلمج!!النبيقالكما،الرأيعن

سواهاماكلعنكفايةالآيةفيبأن!منهتصريحوهو"،الصيف

عنه.المسؤولالحكمفي

الاية،بيانع!ي!النبيمنطلبعمرأنذلكيوضحومما

عمرأحالفما!،حقهفييجوزلاالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

ويكفي.يشفيماالبيانمنفيهالانإلاالايةعلى

ع!ي!النبيأنعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعلىخفيوقد

مسلمةبنومحمدشعبةبنالمغيرةأخبرهحتى،السدلسالجدةاعطى

.ـقولهماإلىفرجع،السدلسأعطاهاع!ي!النبيأن

بغرةالجنينديةفيقضىع!ي!النبيبأنعنهاللهرضييعلمولم

قبل.المذكورانأخبرهحتى،وليدةأوعبد

زوجها،ديةمنترثالمرأةبأنعنهاللهرضيعمريعلمولم

يورثأن:إليهكتب!النبيأنسفيانبنالضحاكأخبرهحتى

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامراة
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أخبرهحتى،المجوسيمنالجزيةبأخذأينصايعلمولم

هجر.مجوسمنالجزيةأخذ!النبيبأنعوف/بنالرحمنعبد536

موسىأبوأخبرهحتى،ثلاثاالاستئذانبحكميعلمولم

عنه.اللهرضيالخدريسعيدوأبوالاشعري

عنها،للمتوفىالسكنىبوجوبعنهاللهرضيعثمانيعلمولم

المحلفيبالسكنىألزمها!ي!النبيأنمالكبتتفريعةأخبرتهحتى

عدتها.تنقضيحتىفيهزوجهاعنهاماتالذي

تحصر.أنمنأكثرهذاوأمثال

قضايامنكثيرعليهمخفي،هموهمالراشدونالخلفاءفهؤلاء

الأخذعلىحرصهموشدة،لهملازمتهممع،واحاديثه!ي!اللهرسول

والعلم.الفضلفيدونهمهوممنفتعلموه،منه

تفرقبعدوتعلموانشؤواالذينالائمةمنبغيرهمظنكفما

الأقطارمنعدولالاحاديثعنهموروىالدنيا؟أقطارفيالصحابة

إليها؟ذهبواالتي

ومعانيهاالشرعنصوصبجميعالإمامإحاطةظنأنوالحاصل

قطعا.بصحيحوليسشيئا،الحقمنيغنيلاظن

عليها،يطلعفلم،الاحاديثبعضيفوتهأنهشكلالانه

.غيرهعندفيثبتالصحابةعنالعدولبعضويرويه

بذلأنهمععليهاطلاعهبعدم،بهالعملتركفيمعذوروهو

الخطأ.فيوالعذرالاجتهادأجرلهكانولذا،البحثفيالمجهود

بهبلغهالذيالسندولكن،الحديثعلىاطلعالإماميكونوقد

السند.لضعففيتركهضعيف
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537بهايثبتصحيحةأخرىروايةعلىاطلعغيرهويكون/

الضعيفالسندعلىإلايطلعلملانه؛تركهفيمعدورفهو،الحديث

.الاخرىالصحيحةالطريقتبلغهولم

نأالواقعويكون،منهأرجحيظنهلشيءالحديثيتركوقد

ذلكعلىأخرىأدلةلقيام،ظنهالذيالشيءذلكمنأرجحالحديث

عليها.يطلعلم

.النصوصببعضللعملالائمةلترككثيرةأخرأسبابإلى

احكاممنشيءكلعلىالإماماطلاعظنانتعلمكلهوبهذا

باطل.ظنكلهامعانيهافيوإصابتهالشرع

سترىكماالظنهذاببطلانيصرحالائمةمنواحدوكل

الله.شاءإنإيضاحه

قدأنهممن،اللهرحمهمأنفسهمالائمةقالهماهوفاللازم

كتابمننصايخالفشيءكلفياتباعهمعنونهوا،يخطئون

سنة.او

رسولهوسنةاللهكتابعلىيقدملامنهو،حقيقةلهمفالمتبع

شيئاه

فهو،السنةوصحيحالكتابعلىالرجالأقواليقدمالذيأما

محض.كذباتباعهمودعواه،لهممتبعلالهممخالف

للاماممامثللهمأنالمقلدينظنفهي:الثانيةالقضيةوأما

الخطأ.فيالعذرمن

الاحكامبعضفيأخطألوالإمامانيظنونأنهم:وإيضاحه

مثلوالاجرالخطأفيالعذرمنلهميكونالخطأذلكفيوقلدوه
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ماعليهمفيجري،لهمتبعونلانهم/؛قلدوهالذيالإماملذلكما

عليه.جرى

بذلقلدوهالذيالإماملان؛شكبلاباطلكاذ!ظنوهذا

وفتاويهمهأصحابهوأقوالرسولهوسنةاللهكتاباتعلمفيجهده

بهوالعملالوحيتعلممنيلزمفيماقصروماشمرفقد

.المنزلالوحيضوءعاىاللهوطاعة

فيوالأجرخطئهفيبالعذرجديرفهوشأنههذاكانومن

.اجتهاده

رسوله،وسنةاللهكتابفيالنظرتركوافقد،مقلدوهوأما

أقوالونزلوا،وسهولتهيسرهمعكلياإعراضاتعلمهماعنوأعرضوا

الله.منالمنزلالوحيمنزلةويصيبونيخطئونالذينالرجال

؟!قلدوهمالذينالائمةمنهؤلاءفاين

أنهمعلىواضحةدلالةيدل،وبينهمبينهمالعظيمالفرقوهذا

فىأسوةولااقتداءلاإذ؛أعمىتقليدفيالخطأفيمأجورينليسوا

الحق.غير

اللهأمرمنتعلمهيلزمهمماتركوالأنهم؛معذورينوليسوا

.المنزلوحيهضوءعلىونهيه

الحاجةتدعوهمماهوذلك،تعلممنعليهميجبوالذي

عليهتدلذلكوأغلب،ومعاملاتهمعباداتهمكأحكام،بهللعمل

والسنة.الكتابمنالتناولسهلة،واضحةنصوص

فيالمفرط،رسولهوسنةاللهكتابعنالمعرضأنوالحاصل

علىالناسكلامالمقدم،رسولهسنهومااللهأنزلمما،دينهتعلم
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عنيعرضلمالذيللامامماالبتةلهيكونلا،رسولهوسنةاللهكتا!

953تعلمفييفرطولمشيئا،عليهمايقدمولم/،رسولهوسنةاللهكتاس

والسنة.البهتابمنوالنهيالامر

هذا؟!منهذافأين

ومغربمشرقبينشتانمغرباوسرتمشرقةسارت

الثانيالتنبيه

تقليدهممنععلىمتفقون،اللهرحمهمالاربعةالائمةاناعلم

أتباعهم.أنهميدعونمنلهيتعصبالذيالاعمىالتقليد

منهمنعواالذيتقليدهمفيخالفوهملماحقاأتباعهمكانواولو

عنه.ونهوا

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالإمامقال

حدثنا:قال،المؤمنعبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا

بنموسىحدثنا:قال،المالكيالقاضيأحمدبنمحمداللهعبدأبو

عيسى،بنمعنحدثنا:قال،المنذربنإبراهيمحدثنا:قال،إسحاق

وأصيب،أخطىءبشرأناإنما:يقولأنسبنمالكسمعت:قال

لمماوكل،بهفخذواوالسنةالكتابوافقمافكل،رأييفيفانظروا

بلفطه.منهالغرضاهـمحل.فاتركوهوالسنةالكتابيوافق

بالخطأيعترف،وفضلهوجلالتهعلمهمعاللهرحمهفمالك

يه.رمنالوحيخالفبماالقولعنوينهى

مستند.بلايخالفهولامالكقولفليمتثلمالكياكانفمن

أيضا:جامعهفياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبووقال

ابي،حدثنيعلي،بنمحمدبناللهعبدبناحمدأخبرني
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القرشي،عليبنمالكحدثنا:قاللبابة/بنعمربنمحمدحدثنا054

:قالالقعنبيمسلمةبناللهعبدأنبأنا:قال

ثمعليفرد،عليهفسلمتباكيا،فوجدته،مالكعلىدخلت

له:فقلت،يبكيعنيسكت

للهإنا،قعنبابنيا:ليفقال؟يبكيكالذيمااللهعبدأبايا

الأمرهذافيبهاتكلمتكلمةبكلجلدتليتني،منيفرطماعلى

قدالمسائلوهذه،الرأيهذامنفرطمامنيفرطيكنولم،بسوط

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.إليهسبقتفيماسعةليكانت

يرضيهولايسرهلااللهرحمهمالكاأنبالضرورةالمعلومومن

ضربلوويتمنى،عليهندماويبكييسترجعالذيهذارأيهتقديم

ع!يو.رسولهوسنةاللهكتابعلى،منهصدريكنولمبالسياط

الكتابعلىالرأيهذامثليقدممناللهمنوليستحياللهفليتق

لمالك،فيهمخالفوهوذلك،فيمالكامتبعأنهزاعماوالسنة

أهلمنبهيعتدمنولكل،ولاصحابه،ورسولهللهفيهومخالف

العلم.-

الموقعين:إعلامفياللهرحمهالقيمابنوقال

أقوالهمأخذمنوذمواتقليدهمعنالاربعةالأئمةنهىوقد

حجة.بغير

حاطبكمثل،حجةبلاالعلميطلبالديمثل:الشافعيفقال

ذكره.لايدريوهوتلدغهافعىوفيهحطبحزمةيحملليل

البيهقي.

اختصرت:مختصرهأولفيالمزنيعيسىبنإسماعيلوقال
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مع،أرادهمنعلىلأقربه؛قولهمعنىومن،الشافعيعلممنهذا

فيهويحتاط،لدينهفيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميه

لنفسه.

:قالانإلى

541مالكا،تقلدولا،تقلدنيلا:حنبلبناحمدوقال/

.اخذواحيثمنوخذ،الاوزاعيولا،الثوريولا

.الرجالدينهيقلدأنالرجلفقهقلةمن:وقال

يقولانلاحديحللا:يوسفابوقالالوليد:بنبشروقال

قلنا.أينمنيعلمحتىمقالتنا

لقولالخطاببنعمرقولتركمنبانمالكصرحوقد

لقولورسولهاللهقولتركبمنفكيف،يستتابأنهالنخعيإبراهيم

منه.الغرضاهـمحل.مثلهاوإبراهيمدونهومن

تقليدهمعننهوااللهرحمهمالأربعةالائمةانفيهشكلاومما

أصحابهم.عنهمنقلهكما،سنةأوكتاباخالفماكلفي

الشافعيةوكتب،حنيفةأبيعنالحنفيةكتبفيمقررهوكما

المالكية،وكتب،مذهبيفهوالحديثصحإذا:القائلالشافعيعن

جميعا.اللهرحمهموأحمدمالكعن،والحنابلة

فيماتقليدهممنيمنعونالعلماءافاضلمنغيرهمكانوكذلك

.يرضونولامنهيتحفظونوقد،والسنةالكتابيوافقلم

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوقال

عنسعيدبنسحنوناخبارفيحارثبنمحمدوذكر
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سلمةأبيبنالعزيزوعبدأنسبنمالككان:قال،سحنون

إذافكان،هرمزابنإلىيختلفونوغيرهمديناربنإبراهيمبنومحمد

ديناربنإبراهيمبنمحمدسألهواذاأجابهما،العزيزوعبدمالكسأله

يجبهما.لموذووه

أناوأسألكفتجيبهما،العزيزوعبدمالكيسألك:له/فقال542

تجيبنا؟*وذوي

قلبك؟فيأخيابنياذلكأوقع:فقال

نعم.:قال

يكونأنأخافوأنا،عظميورقسنيكبرتقدإني:لهفقال

العزيزوعبدومالك،بدنيفيخالطنيالذيمثلعقليفيخالطني

،تركاهخطأسمعاوإذا،قبلاهحقامنيسمعاإذا،فقيهانعالمان

قبلتموه.بهجبتكمماوذووكوأنت

والعقل،الكاملالدينهوواللههذا:حارثبنمحمدقال

منزلةالقلوبمنينزلأنويريد،بالهذيانيأتيلاكمن،الراجح

اهـمنه..القران

الثالثالتنبيه

اللهكتابدلقدالاعمىالتقليدهذاللأئمةالمقلدينأناعلم

لأحديجورلاانه،العلماهلمنبهيعتدمنواجماع،رسولهوسنة

.حراموهذاحلالهذا:يقولأنمنهم

سنةأوكتابهفيع!رسولهلسانعلىاللهخلهماالحلاللان

سنةأوكتابهفي!رسولهلسانعلىاللهحرمهماوالحرام،رسوله

رسوله.
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قالهالحكمهذا:قولهعلىيزيدأدللمقلدالبتةيجوزولا

به.أفتىاوقلدتهالذيالإمام

ماأرءئتمقل>:تعالىقالفقد،-ذلكمنععلىالقراندلالةاما

543أ!لكخأذتءآللهفروصللاحرامامهفجعقتمززقنتلي/اللهأنزل

ألمممتصفلمحاتقولواولا>:تعالىوقال%ل!((،تفترويتاللهعلى

للهعلىيفرونيناإنألكذباللهعلىففترواحراموهذاحللهذاآلاكذب

!هدونالذينعثهداهلمقل>:تعالىوقال،،ا()6لايفلحونالكذب

لاية.اهذا(حرماللهأن

كما،الأسباببخصوصلاالألفاظبعمومالعبرةانومعلوم

الصحيحة.السنةمنادلتهواوضحنا،مرارابيناه

،حراموهذاحلالهذا:يقولالذيالمقلدأنهذايوضحومما

بغيراللهعلىيقول،!صرسولهلسانعلىحرمهاللهبأنعلمغيرمن

قطعأ.علم

ربىإنماحريمقل>:تعالىقولهعمومفىشكبلاداخلفهو

به-يترذلضماباددهدشركواوأنالحقبغيروالغىثمواقيبذنومامنهاظهرماالخش

.آ!ا(ألالعلمونماادلهعلىتفولواوأنسلطننا

.ترىكماأفي3،إ(لانملمونمااللهعلىبتلواوأن>:قولهفيفدخوله

بالسوءيامركمإنما>:تعالىقولهعمومفيايضاداخلوهو

.)أحبمأ(لالغلمونماالمحهعلىتقولواوأنوالفحثما

صحيحه:فيالحجاجبنمسلمقالفقد،السنةواما

عن،الجراحبنوكيعحدثنا،شيبةابيبنبكرأبوحدثنا

حدثنا،ادمبنيحيىاخبرنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثناح،سفيان
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544

واللفظهاشمبناللهعبدوحدثنيحإملاء،عليناأملاه:قالسفيان

عن،سفيانحدثنا،مهديابنيعنيالرحمنعبدحدثنيله،

:قالأبيهعنبريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمة

فياوصاهسريةاوجيشعلىاميراامرإذاع!ي!اللهرسول/كان

:قالثمخيرا،المسلمينمنمعهومناللهبتقوىخاصته

الحديث.بالثه"كفرمنقاتلوا،اللهسبيلفي،اللهداسماغزوا"

علىتنزلهمانفارادوكحصناهلحاصرت"واذا:وميه

فانك؛حكمكعلىأنزلهمولكن،اللهحكمعلىتنزلهمفلااللهحكم

لا(".أمفيهماللهحكمأتصيب،تدريلا

صحيحه.فيمسلملفظهذا

حتى،اللهإلىحكمنسبةعن!ح!النبيمنالصريحالنهيوفيه

.!رسولهلسانعلىشرعهالذياللهحكمهذابأنيعلم

بالتحريمالقولعلىيتجرؤونلاالعلمأهلكانهذاولاجل

!ص.رسولهسنةاواللهكتابمنبنصإلاوالتحليل

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوقال

أصبغ،بنقاسمحدثنا:قال،سفيانبنالوارثعبدحدثنا

حدثنا:قال،عديبنيوسفحدثنا:قال،وضاحابنحدثنا:قال

خثيم:بنالربيعقال:قالالسائببنعطاءعنحميد،بنعبيدة

عنه،نهىأوهذاحرماللهإن:شيءفيالرجليقولأنإياكم

عنه.انهولماحرمهلم،كذبت:اللهفيقول

لم،كذبت:فيقول،بهوأمرهذاأحلاللهإن:يقولأو:قال

به.امرولماحله
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انسبنمالكسمعاانهمايعقوببنوعتيقوهبابنوذكر

ادركتولاسلفنامنمضىمنولاالنالسامرمنيكنلم:يقول

.حراموهذاحلالهذا:شيءفييقولبهاقتدياحدا

545هذا،نكره:يقولونكانوا!انما،ذلكعلىيجترئونكانواما/

هذا.نرىولا،هداونتقي،حسناهداونر!

.حرامولاحلاليقولونولا:يعقوببنعتيقوزاد

!فليددهنزلأرءئتومانر>:وجلعزاللهقولسمعتاما

فيا(،أ(!روتادلهعلىأ!لكمأذتءادلهنروصذلاحرامامنهفجعلتمرزق

ورسوله.اللهحرمهماوالحرام،ورسولهاللهاخلهماالحلال

راياالعلممنخذماانهذا:مالكقولمعنىعمر:ابوقال

الغرضاهـمحل.اعلموالله،حرامولاحلالفيهيقللمواستحسانا

منه.

الكلامفي،تفسيرهفياللهرحمهالقرطبياللهعبدابووقال

وهذاهذاصنلآلكذبأتمعحتصفلمحاتقولواولا>:تعالىقولهعلى

نصه:ما،لايةا<حرام

عن،هاروناخبرنا:مسندهفيمحمدابوالدارمياسند

،حلال:يقولقطإبراهيمسمعتما:قالالاعمشعنحفص،

.ـيستحبونوكانوايكرهونكانوا:يقولكانولكن،حرامولا

يقولواانالنالسفتيامنيكنلم:مالكقال:وهبابنوقال

اكنولموكذا،وكذاإياكم:يقولونولكن.حراموهذاحلالهذا

.هذالأصنع

وليس،وجلعزللههوإنماوالتحريمالتحليلانهذاومعنى
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546

يكونأنإلا،الأعيانمنعينفيبهذايصرحأويقولأنلأحد

عنه.بذلكمخبراتعالىالبارىء

.كذاأكرهإني:يقولحرامأنهفيالاجتهادإليهيؤديوما/

اهـ.الفتوىأهلمنتقدمبمناقتداءيفعلمالككانوكذلك

منه.الغرضمحل

العلمأهلأكابرمنوغيرهماالنخعيوإبراهيممالككانوإذا

هذا:والرأيالاجتهادمسائلمنشيءفييقولواأنيتجرؤونلا

يستضيئوالمالذينالمقلدينمنبغيرهمظنكفما.حرامأوحلال

الوحي؟نورمنبشيء

إنما،الكتابمنمستندبلاوالتحليلالتحريمعلىفتجرؤهم

الصالح.السلفوآثار،رسولهوسنةاللهبكتابالجهلمنلهمنشأ

كلعنتغنيصراحةذكرنافيماصريحةالمتقدمةيونسوآية

ذلكأتبعحراماوحللا(،م!نه>فجعقتم:قاللماتعالىلأنه؛سواهاما

!ولولم(،بماآ9أذشروتاللهعلىأملكخأذتءاللهقل>:بقوله

عليه.الافتراءوبينذلكفيإذنهبينواسظة

علىفليعتمدتحليلهأوهذابتحريماللهمنإذنعندهكانفمن

ذلك.فياللهإذن

الافتراءمنفليحذردلكفياللهمنإذنعندهيكنلمومن

الأمرين.بينواسطةلاإذ،اللهعلى

فالذينسببها،بخصوصلاالايةلفظبعمومالعبرةانومعلوم

الله،حكموهذا،حراموهذاحلالهذا:المقلدينالجهلةمنيقولون

وتغنيوالسنةالكتابمقامتقومقلدوهالذيالإمامأقوالأنمنهمظنا
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547أسلمقلدوهمنبأقوالوالاكتفاءوالسنةالكتابترك/وأنعنهما،

صارواحتى،الحقائقعنالمتراكمةالجهلظلماتأعمتهم،لدينهم

.هذايقولون

مثلعلىيتجرأكانماقلدوهالذيالإمامأنمع،ترىكمافهم

ذلك.منيمنعهعلمهلان؛عليهتجرؤواالذين

إنمالايغلمونؤالذيئيغلمونئذيندستويهلقل>:يقولوعلاجلوالله

.أبنأ(تنبالأأولوايتدبهر

الرابعالتنبيه

وأنوالتقليد،الاتباعبينالفرقمعرفةمنهبدلامماأناعلم

.بحالفيهالتقليديجوزلاالاتباعمحل

سنةأو،اللهكتابمندليلهظهرحكمكلأن:ذلكوايضاح

.بحالالتقليدفيهيجوزلا،المسلمينإجماعأوع!،رسوله

إلاتقليدولا،باطلاجتهادفهو،النصيخالفاجتهادكللان

الاجتهاد.محلفي

المجتهدين،كلعلىحاكمة،والسنةالكتابنصوصلأن

.كانمنكائنامخالفتهامنهملاحدفليس

ذإإجماعا،أوسنةأوكتاباخالففيماالتقليديجوزولا

الحق.غيرفياسوةلا

ولااجتهادولا،فقطالاتباعإلاالنصوصعليهدلتفيمافليس

.المعارضمنسالم،سنةأوكتابمن،نصعليهدلفيماتقليد

548،العلمأهلعندمعروفأمروالاتباعالتقليدبين/والفرق

العلم.أهلمنأحدمعناهصحةفيينازعيكادلا



لبياناءاضوا582

فيالبرعبدابنعنهنقلهالذيمندادخويزابنكلامقدمناوقد

جامعه.

حجةلاقولإلىالرجوعالشرعفيمعناهالتقليد:قولهوهو

عليهثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوعوذلك،عليهلقائله

حجة.

كتابه:مناخرموضعفيوقال

يوجبلدليلقولهعليكيجبأنغيرم!قولهاتبعتمنكل

صحيح.غيراللهدينفيوالتقليد،مقلدهفأنتذلك

والاتباع،متبعهفأنتقولهاتباعالدليلعليكأوجبمنوكل

اهـ..ممنوعوالتقليدمسوغالدينفي

الموفعين:إعلامفياللهرحمهالقيمابنوقال

.والاتباعالتقليدبيناللهرحمهأحمدالإمامفرقوقد

داود:ابوفقال

وعنع!النبيعنجاءماالرجليتبعأنالاتباع:يقولسمعته

منه.الغرضمحلانتهى.مخيرالتابعينفيبعدمنهوثم،أصحابه

اتباعابالوحيالعملكوناما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قطعي.أمرفهوتقليدالا

جدا:كثيرةاتباعاتسميتهعلىالدالةوالآيات

إول!دونهمنولاتنبعوارلبهممنإلئكمانزلمااتبعوا>:تعالىكقوله

.يم(أيض3تذكرونماقيلا

لاية.ا<ربممنإلنكمأنزلمآأئرواتبعؤأ>:تعالىوقوله
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954منبصهإلرهذاربمنإلىيوحىمااتبعإنما>قل:تعالىوقوله/

.)ز!أ(يؤمنونلقؤوورتهةوهديرب!تم

ماإلاتبعإقنفسعتئقايمنابدله"أنلىيكوتماقل>:وقوله

.أ(أ)آشعظيميومىعذابربىعصيتإقأخافإنيصإثيوحم!

لعلكغوأتقوافاتبموكبار!ولانزلئهكئمثوهذا>:تعالىوقوله

.،(؟إأترسصن

واغر!طهوإلاإلةلارلبمنإليكأوحىمااتبع>:تعالىوقوله

الممسركين)6!إا(.عن

ولابك!بيفعلماا!درىومآألرطلمنبذعاكنتماقل>:لىتعاوقوله

.((9)آنذيرمبينلاإأناوماإكيوحئمالاإأبعإن

معلومة.كثيرةهذابمثلوالآيات

الايات.عليهدلصطكما،الاتباعهوبالوحيفالعمل

فيبهالمأمورالوحياتباعأن،فيهشكلاالذيالمعلومومن

فيالتقليديجوزولا،الوجوهمنبوجهيخالفهاجتهاديصحلاالايات

يخالفه.شيء

الاتباعمواضطعوأنوالتقليد،الاتباعبينالفرتطهذامنفاتضح

للتقليد.ولاللاجتهاداصلامحلاليست

منالسالمةالدلالةالواضحة،الصحيحةالوحيفنصوص

البتة.معهاتقليدولااجتهادلا،المعارضط

كماكانمنكائناأحدكلعلىفرضطلهاعان9والإاتباعهالأن

يخفى.لا
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إنماالأصوليولىيشترطهاالتيالمجتهدشروطأنتعلموبهدا

الاجتهاد.فيتشترط

اجتهاد.محلليسالاتباعوموضع/

والاتباعالاجتهادتباينمع،المتبعفيالمجتهدشروطفجعل

.ترىكما،وخبطخلطمواضعهما،وتباين

بهيعملبماعلمهإلافيهيشترطلاالوحياتباعأنوالتحقيق

يتبعه.الذيالوحيذلكمن

ولابها،والعملايةوعلم،بهوالعملحديثعلميصحوأنه

الاجتهاد.شروطجميعتحصيلعلىذلكيتوقف

والسنة،الكتابمنإليهيحتاجمايتعلمأنالمكلففيلزم

من،الأمةهذهاولعليهكانكماذلك،منعلممابكلويعمل

بالخير.لهاالمشهودالقرون

الخامسالتنبيه

المذكور،الأعمىالتقليدالمقلدينأنعلينايخفىلاأنهاعلم

بالكتابالعملمنبهوتأمرونناإليهتدعونناالذيهذا:يقولون

لأنا؛يطاقلابماالتكليفمن،الرجالاراءعلىوتقديمهما،والسنة

يمكنناولابهما،نعملحتىوالسنةالكتابمعرفةعلىلناقدرةلا

نتعلململأنا؛نقلدهالذيالإمامطريقعنإلاالشرعمنشيءمعرفة

ذلك.غيرشيئاآباؤناولانحن

أحكاممنشيئانعلملا،حيرةفيبقيناإمامنانقلدلمفاذا

قضاءنعرفلاإذ،الأحكامبينناوتعطلتمعاملاتنا،ولاعباداتنا
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لانإمامنا؛مذهبطريقعنإلاالاحكاممنذلكغيرولافتوىولا

منغيرهادونونتدارسهانتعلمهاالتيوهيعندنا،مدونةأحكامه

الاخرين.الأئمةومذاهبالصحابةوأقوالالسنةأوالكتاب/

وعدمالعجزوادعيتمواسعا،ضيقتملقدوالله:نقولونحن

سهل.أمرفيالقدرة

للمذاهبالأعمىالتقليدللمقلدينالراهنةالأحوالأنشكولا

التقليدمنالتحولطريقفيجداشديدةصعوبةتقتضي،المدونة

الوحي.بنورالاستضاءةإلىالأعمى

والسنة،الكتابتعلمفيالتفريطشدةمننشأإنماوذلك

الاجداد.عنالاباءعنالابناءيتوارثهكلياإعراضاعنهماوالإعراض

زمنمنلعلاجهبدلاالسنينمئاتمنالمستحكمفالداء

طويل.

بهمايعملوالسنةبالكتابالجاهلإن:نقوللاونحن

ذلك.نقولانمنباللهنعوذبل،باجتهاده

يجوزولاتعلمهما،يجبوالسنةالكتابإن:نقولولكنا

ناشئاصحيحاعلمامنهماالمكلفعلمهماكلوأنعنهما،الإعراض

به.العملعليهوجبصحيحتعلمعن

إعراضاعنهماالإعراضتوارثمننشأتإنماالعظمىفالبلية

بغيرهما.عنهمااكتفاءكليا

الباطل.وأشنعالمنكرأعظممنوهذا

ثماولا،بتعلمهماإليهمابالرجوعالمبادرةهوإليهندعوفالذي

عنهما.الإعراضمناللهإلىوالتوبة،بهماالعمل

551
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بطلانهافييشكلا،عليهمقدورغيرتعلمهماأنودعوى

علىانانفسهمعلىيدعواانبالتهوإخوانناأنفسناونعيذ،عاقل

ذلكلأن/؛اللهكتابفهممنيمنعهموقراآذانهموفي،اكنةقلوبهم552

تترلجآمن)آب،إ>حو:تعالىاللهقال،المسلمينقوللاالكفارقول

ونذيرالمجشيراألت؟يم*(يغلمونلقومعربياقزءاناءانهفصلتكتبأحيمااأالرحيوالرحمق

وفىإقهتدمحصنا!اأ!نهصفىقلونجالواوقا،إفي)يسمعونلاف!!تم!اغرض

.،(<افيهعملونإننافأعملىجمابوبئثكبئنناوفىوقرذانناءا

،الكفرةهؤلاءقولمثلتقولاننفسكوارحمخييافاحذر

يما(،))نجمدكرمنللذكرفهلانأئقئيسرناولقذ>:يقولربكتسمعوانت

>"كننث:ويقول،)؟ح!((يتذ!رونلعفهمبلسانكيشرنهفإنما>:ويقول

.نج(!لىا9دبلأاوليتذكرأول!اءايتهءلذجمروؤنممبزكإلكأنزلته

أصحابهمالذينالألبا!اوليعموممننفسكتخرحفلا

منلستانكنفسكعلىاعترفتذلكفعلتإنلأنك؛العقول

العقلاء.جملة

احدمن،الأعمىالتقليد،المقلدونيخلوفلاحالكلوعلى

ين:مرا

علىيستمرونبل،ناصحنصحإلىيلتفتواالااحدهما:

رايوتقديمعمدا،الوحينورعنوالإعراض،الأعمىتقليدهم

عليه.الرجال

سنةولااللهكتابفيعذرالهنعلملامنهمالقسموهذا

المشهودالقرونمناحدولا،الصحابةمناحدقولفيولا،رسوله

بالخير.لهم
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مععمدا،اللهانزلعماالإعراضهو،عليههمماحقيقةلأن

الأئمة.بأقوالعنهوالاستغناء،منهإليهالمحتاجالقدرتعلمسهولة

فعدمالتعلمعلىقادروالفهمالعقلتاموهوشأنههذاكانومن

.ترىكماعذره

553مقعليهكانواماعلىالمقلدونيندمأنهو:الثاني/الأمر

،!رسولهوسنةاللهكتابعنوالإعراص،الوحيتعلمفيالتفريط

بجد،ذلكفيويشرعوا،والسنةالكتابإلىالرجوعإلىويبادروا

هدىعلىالقسموهذا،ذلكقبلالتفريطمنعليهكانوامماتائبين

إليه.إخوانناندعوالذيوهو،اللهمن

السادسالتنبيه

خاصةحواللهاالضرورةانفي،العلمأهلبينخلافلا

الاختيار.احكامغيراحكاماتستوجب

حقيقيا،صحيحاإلجاءشيءإلىالضرورةألجأتهمسلمفكل

فيه.أمرهمنسعةفيفهو

منآياتخمسفيالاضطرارحالةوعلاجلاللهاستثنىوقد

المحرماتأغلطمنهيالتيالأرببعالمحرماتفيهاذكر،كتابه

به.اللهلغيرأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةوهيتحريما،

،الضرورةحالةمنهااستثنىتحريمهاذكركلماتعالىاللهفإن

التحريم.حكممنفأخرجها

علىعرماإلياوحىمآفيأجدلآقل>:الاتعامسورةفيتعالىقال

تجممررفإنوضنزيرلخماومسفوصامادأؤمتتةليهوتأنلآازيظعمهطاعوص
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554

555

غفوررفيمان2ولاعاباخغيرأضطرممنيةأطهالغيرأهلفسفااو

وحيمزببمإ<!

للهـاشمبمرمماالاغصو>ومالكغ:أيضاالانعامفيوقال/

.<لهاضفرزتض،ماعلتنمماحرملكموقذفصلعليه

ولجموالدمألمتتةعال!محزمإنما>:التحلفيتعالىوقال

غفورلهفإبرولاعا؟لافيغترأضطرفمنبه!اللهلغيرأهلوفآألخترير

أؤحأ(<ٌ
..*رِرحيم

ولحموالدبملمئتةعليمحزم>إنما:البقحةفيتعالىوقال

اللهإنعليهإثمفلاولاعاصغيرلايخضالرفمنأدلهلغيربه-أهلىوماالخنزير

*برِ!!بر!بربر
.)؟ح!(!عموررحيص

وماالحنزيرولخملدموالقئتةعديكمحرمت>:المائدةفينعالىوقال

فانلاثممتباننصغيرئحهصةفىاضالزفمن>:قولهإلىيه-<للهلغترأهل

ص:!كلٌِبرصِ
.)زجا<رحيصعمورلله

بحيث،حقيقيااضطراراالاعمىللتقليدالمضطرأنتعلموبهذا

لهقدرةلالكونه،التفريطعدممع،غيرهعلىالبتةلهقدرةلايكون

عنقاهرةعوائقعاقتهوقدالفهمعلىقدرةلهأو،الفهمعلىأصلا

علىيقدرلالانهتدريجا؛يتعلمولكنهالتعلمأثناءقيهوأو،التعلم

منه،يتعلمكفؤايجدلمأوواحد،وقتفييحتاجهماكلتعلم

لانه؛للضرورة،المذكورالتقليدفيمعذورفهو؛ذلكونحو

عنه.لهمندوحةلا

علىالرجالاراءوالمقدم/،فيهالمفرطالتعلمعلىالقادرأما

بمعذور.ليسالذيفهذا،الوحيمنعلمما
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السابعالتنبيه

وغيرهم،الأربعةمن،اللهرحمهمالائمةمنموقفنااناعلم

منهم.المنصفينالمسلمينسائرموقفهو

والثناء،جلا!هموإ،وتعظيمهم،ومحبتهم،موالاتهموهو

بالكتابالعملفيواتباعهم،والتقوىالعلممنعليههمبما،عليهم

علىبهاللاستعانةاقوالهموتعلمرايهم،علىوتقديمهماوالسنة

منها.والسنةالكتابخالفماوترك،الحق

اجتهادهمفيالنظرفالصوابفيهانصلاالتيالمسائلواما

فيها.

لأنهملأنفسنا؛اجتهادنامناصوباجتهادهماتباعيكولىوقد

منا.وتقوىعلمأاكثر

إلىالأقوالاقربفيلأنفسناونحتاطننظرنعليناولكن

يريبكما"دع:ع!وقالكما،الاشتباهمنوابعدهاواحوطهااللهرضى

لدينهاستبرافقدالشبهاتاتقى"فمن:وقال"،يريبكلاماإلى

".وعرضه

خيارمنانهماللهرحمهمالأئمةفيالفصلالقولوحقيقة

اصالوامافكلالخطأ،منمعصومينليسواوانهم،المسلمينعلماء

فهمفيهخطأواوما،الإصابةواجرالاجتهاداجرفيهفلهمفيه

علىماجورونفهم،خطئهمفيمعذورون،باجتهادهمفيهمأجورين

ذلك.فينقصولاعيبولاذميلحقهملا،حالكل

556اقوالهموعلىعليهمحاكمان!ي!نبيهوسنةاللهكتاب/ولكن

يخفى.لاكما
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ذميملأموراقصدطرفيكلاواقتصدالأمرمنشيءفيتغلفلا

مغنيةاقوالهميعتقدممنولا،وينتقصهميذمهمممنتكفلا

عليهما.مقدمةاورسولهوسنةاللهكتابص

الثامنالتنبيه

العلماء:بعضقال،مسائلعليهاخذتالأئمةمنكلااناعلم

السنة.فيهاخالفإنه

الله.شاءإنهناذلكمنطرفاوسنذكر

لانه؛ذلكفيالأئمةاكثرفهواللهرحمهحنيفةابوالإماماما

رايا.اكثرهم

نحتاجلاذلكمنوالقالالقيلفيهاحصلالتيالمسائلولكثرة

تفصيلها.بسطإلى

557

السنةتبلغهلمانهيطهرذلكفيهاقيلالتيالمسائلوبعض

ارجحظنهاخرلشيءتركهاولكنهفيها،السنةبلغتهقدوبعضهافيها،

،الاموالفيواليمينبالشاهدالقضاءبحديثالعملكتركهمنها،

احتراماونحوهبذلكالعملتركلانهالبكر"؛الزاني"تغريبوحديث

ظنه.فيالقرآنيةللنصوص

بالشاهدالقضاءوان،نسخالنصعلىالزيادةانيعتقدلانه

لمفإنرجال!تممنشهيدئنوآشتشهدوا>:تعالىلقوله/نسخواليمين

.(المثهدإمنترضحونممنقانوامىفرجلرجلينيكونا

آحادبخبرنسخهيرضفلمالمتواتر،القرآنيالنصفاحترم

للأقوىرفع،عندهبالآحادالمتواترنسخلان؛سندهدونسنده

يصح.لاوذلك،بالاضعف
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ناسخةزيادةعندهفهوالبكر،الزانيتغريثحديثوكذلك

والمتواتر<،جقدةماثةنهاوحدكلفا!دواوالزافىألزانية>:تعالىلقوله

بالاحاد.ينسخلا

مقدمتين:علىبناهالاحاديثمنالنوعبهذاالعملفتركه

نسخ.النصعلىالزيادةأن:إحداهما

بالآحاد.ينسخلاالمتواترأن:والثانية

العلماء.جمهورالأولىالمقدمةفيوخالفه

الثانية.فيووافقوه

ليستالمقدمتينكلتاأنجازمااعتقاداونعتقدهلنايظهروالذي

بصحيحة.

نفاهحكماأثبتتكانتفإن،التفصيلفيهافيجبالزيادةأما

نسخ.فهيالنصأثبتهحكمانفتأوالنص

شيئازادتبل،إثباتولابنفيللنصتتعرضلمكانتوإن

الإباحةرفعتإنمالأنهانسخا؛تكونانيمكنفلا،النصعنهسكت

إجماعا.نسخاليسورفعها/،الأصليةالبراءةهيالتيالعقلية

أنهنيهشكلاالذيفالتحقيقبالاحاد،المتواترنسخوأما

فيخالفوإن،البتةلمنعهوجهولا،فيهمحذورولامنهمانعلا

.الأصولاهلجمهورذلك

وجهلاالمتواترعنتأخرهاالثابتالصحيحةالاحادأخبارلان

خبرينبينتناقضلاإذالمتواتر،وبينبينهاالبتةتعارضولالردها،

وقته.فيمنهماكلصدقلجواززمنهما،اختلف

558
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955

اخاكبان،الكذبعلىتواطؤهميستحيلعددمثلاأخبركفلو

وليسبمنزلهكانوالأنهم؛منزلهيأتولمغائبايزللمالغائب

منزلهفيموجودأخاكبأنواحدرجلذلكبعدأخبركثمبموجود،

كثيرعددأخبرنيلأني؛كذبت:لهتقولأنلكيسوغفهل.الآن

يات؟لمانهقبلك

لكإخبارهموقتفيهم.لكلقالذلك،لهقلتولو

ذلك.بعدجاءأخاكولكن،صادقون

بعدهالواردالآحادوخبر،صادقنزولهوقتفيفالمتواتر

يكن.لمشيءتجددافادلانه؛ايضاصادق

تعالى:قولهفيالمذكورةالاربعفيمثلأالمحرماتفحصر

متتة(ليهونأنإلايظعمه،طاعععلىعرماإلىأوحىمافىأجدلآ!ل>

إلايطعمهطاعمعلىمحرميوجدلا،الوقتذلكميصادق،الايه

الاربع.المحرماتتلك

منالنابذوولاالاهليةالحمرالوقتذلكفيتحرم/فلا

ذلك.غيرولاالخمرولاالسباع

الحمرلحومحرم!يمالنبيأنصحيحآحادخبربعدجاءفاذا

الصحيحالخبرهذا:يقولأنلقائليسوغفهل،بخيبرالاهلية

آية:فيالمذكورةالاربعميالمحرماتحصريعارضلانهمردود؛

الاية؟عرما<لىأوحىماأجدفىلآقل>

له:لقيلذلكقالولو

جديداحكماافادلانه؛الايةتناقضهلاالصحيحالخبرهذا

فشيئا.شيئاتتجددالشريعةوأحكام،قبلمنمشروعايكنلمطارئا
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نافتبينفيها،المذكورالحصراستمرارعلىتدللموالآية

قبلها.كانماوبينبينهاتناقضلاطارىءحكمزيادة

حكماستمراررفعإنمابالاحادالمتواترنسخانهذاوايصاح

يمنعحتىقطعيةليستحكمهاستمرارعلىالمتواترودلالةالمتواتر،

الصحيحة.الاحادبلحبارنسخها

الانعام.سورةفيهذاإيضاحقدمناوقد

اللهرحمهحنيفةاباالإمامإن:يقاللماالمثالمطلقوقصدنا

شيئايخال!لماللهرحمهانهنبينانوغرضنا،برايهالسنةفيهخالف

إلاالسنةيتركلاوانه،لذلكمسوغااعتقدهلشيءإلاذلك،من

شرعا.لذلكمستوجبايراهلشيء

.الرايعلىالحديثضعيفيقدمكانانهذلكيبينومما/

نصه:ماالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنقال

مذهبانعلىمجمعوناللهرحمهحنيفةابيواصحاب

وعلى،والرايالقياسمناولىعندهالحديثضعيفانحنيفةابي

مذهبه.بنىذلك

والراي.القياسعلىضعفهمعالقهقهةحديثقدمكما

الرايعلىضعفهمعالسفرفيالتمربنبيذالوضوءحديثوقدم

.والقياس

والحديث،دراهمعشرةمناقللسرقةالسارقيدقطعومنع

ضعيف.فيه

ضعيف.فيهوالحديثما،ايامعشرةالحيضاكثروجعل

056
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كذلك.فيهوالحديث،المصرالجمعةإقامة!يوشرط

مرفوعة.غيرفيهالاثارالابارمسائلفيالمحضالقياسوترك

الإماموقول،قولهالصحابةوآثارالضعيفالحديثفتقديم

561

هوالسلفاصطلاحفيالضعيفبالحديثالمرادوليس

قدحسناالمتأخرونيسميهمابل،المتأخريناصطلاحفيالضعيف

مته.الغرضاهـمحلصعيفا.المتقدمونيسميه

السنة:فيهاخال!اللهرحمهحنيفةأباأنذكرماأمثلةومن

فيها،الدخولفيالإحرامتكبيرةوتعين،الصلاةفيالطمأنينةلزوم

الوضوءفيوالنيةفيها،الفاتحةوقراءةمنها،للخروحوالسلام

.كثيرةمسائلمنذلكغيرإلى،والغسل

لذلك،حنيفةأبوبهاستدلمالذكرهناالمقاميتسعولا

نأمنمنهمأحديخلولاالائمةانبيانالمقصودبل.الأدلةومناقشة

سوغلشيءإلايخالفوهالموأنهم،سنةفيهخالفشيءعليهيؤخذ

ذلك.لهم

وقد،معهميكونقدالحقانيظهرقدالدقيقةالمناقشةوعند/

ذلك.بخلافالأمريكون

إيضاحه.تقدمكماومعذورونمؤجورونفهمحالكلوعلى

إنه:قالأشياء،اللهرحمهمالكعلىالعلماءبعضأخذوقد

السنة.فيهاخالف

بنيحيىذكروقد:جامعهفياللهرحمهالبربنعمرابوقال

الاغلببنإبراهيممجلسفيغانمبناللهعبدسمعت:قالسلام



595محمدسورة

انسبنمالكعلىاحصيت:قالانهسعدبنالليثعنيحدث

برايه،فيهامالكقالمما!،النبيلسنةمخالفةكلهامسألةسبعين

منه.الغرضمحلانتهى.ذلكفيإليهكتبتولقد:قال

لأنهله؟اثرلامالكع!هذاالليثكلاممثلانومعلوم

ادلتها.ولاالمذكورةالمسائليعينلم

علىخفيتلأدلة،مالكمعفيهاالصوابيكونانفيجور

.ـالليثعلىخفائهامنبأولىمالكعلىخفاؤهافليس،الليث

بعضتخالففروعفيه،المدونمالكمذهبانشكولا

بلغهولو،اللهرحمهيبلغهلمبعضهاانوالطاهر،الوحينصوص

دليلايعتقدهآخرلشيءبهالعملوتركبلغهبعضهاوان،بهلعمل

منه.اقوى

بعدشوالمنستصيام:فيهالنصيبلغهلمماامثلةومن

.رمضانصوم

اهلمناحداارلمإني:نصهماالموطافياللهرحمهقال

وان،السلفمناحدعنذلكيبلغنيولميصومها،والفقهالعلم

ليسمابرمضانيلحقوان،بدعتهويخافونذلكيكرهونالعلماهل

العلم،اهلعندرخصةذلكفيراوالووالجفاء،الجهالةاهلمنه

بلفطه.اهـمنه.ذلكيعملونوراوهم

562شوالمنستةصياميبلغهلمبأنهاللهرحمهمالكتصريحوفيه/

ع!ي!.النبيعنيبلغهلمانهفيصريحوهو،السلفمناحدعن

يصومهالكان!ي!النبيعنفيهالترغيببلغهلوانهشكولا

بكراهتها.يقولانعنفضلابصومها،ويأمر
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اللهلأن؛منهبالأمةوارحمارأف!النبيانيشكلاوهو

رحيم.رؤوفحبانهالقرانفي!يلأوصفه

منمالككرههاالذيالمحذوريلزمهالستةصومكانفلو

راعاهالذيالمحذورولراعى!،النبيفيهارغبلما،اجله

مالك.

شهربانلعلمه،واهدرهالمذكورالمحذورالغىع!ي!ولكنه

.شوالمنبشيءيلتبسأنمنأشهررمضان

لموبعدهاالمكتوبةالصلواتقبلفيهاالمرغبالنوافلأنكما

بالمكتوبات؛الجهلةيلحقهاأنخشيةالعلمأهلمنأحديكرهها

بغيرها.التباسهاوعدمالخمسالمكتوباتلشهرة

الأمرهذا:يقولأنالأئمةمنلإمامليسفانه،حالكلوعلى

جنسمنالجهاليطنهانلخشية،مكروهع!ي!اللهرسولشرعهالذي

الواجب.

563

عنه.ثابتديهع!يوالنبيوترغيب،المذكورةالستةوصيام

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

قال!،اسماعيلعنجميعا،حجربنوعليسعيدبنوقتيبةأيوب

بنسعيدبنسعداخبرنيجعفر،بناسماعيلحدثنا:ايوبابن

أيوبأبيعن،الخزرجيالحارثبنثابتبن/عمرعن،قيس

صام"من:قال!!واللهرسولانحدثهانهعنهاللهرضيالانصاري

بلفظه.منهانتهى.الدهر"كصيامكانشوالمنستاأتبعهثمرمضان

الستةصومفيبالترغيبع!يوالنبيمنالتصريحوفيه

خشيةالوحيأدلةمنمستندغيرمنبكراهتهافالقول،المذكورة
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وورعه،وعلمهمالكبجلالةيليقلا،برمضانلهاالجهالإلحاق

فياللهرحمهنفسهكلامهصريحهوكما،يبلغهلمالحديثلكن

لعملالحديثبلغهولو.السلفمناحدعنذلكيبلغنيلم:قوله

وأحرصهملمجيو،اللهلرسولاتباعاالناساكثرمناللهرحمهلاله؛به

بسنته.العملعلى

النسائي،إلاالسننواصحابأحمدرواهالمذكوروالحديث

أ!مابه،منجمماعةلمجي!النبيعنايضأرواهالمذكورةالستةوصوم

بينهكما،عازببنوالبراءهريرةوابوعباسوابنوجابرثوبانمنهم

الاوطارهنيلصاحب

إسنادذلكفيويكفي،صحيحفالحديث،حالكلوعلى

لتوثيقسعيد،بنسعدفيتكلممنبكلامعبرةولاا!مدكور،مسلم

صحيحه.فيعليهمسلمواعتمادلهالعلماهلبعض

عنالسنةفيهاللهرحمهمالكاتبلغلمماامثلةومن

الموطافياللهرحمهقالفقد،الجمعةيومصومإفراد:!اللهرسول

ينهى،بهيقتدىومن،والفقهالعلمأهلمنأحداأسمعلم:نصهما

564العلمأهلبعضرأيتوقد/،حسنوصيامه،الجمعةيومصيامعن

بلفظه.منهالتهى.يتحراهكانراهو،يصومه

ينهىالعلمأهلمناحدايسمعلمبانهاللهرحمهتصريحهوفيه

العلمأهلبعضرأىوانه،عندهحسنذلكنو،الجمعةصومعن

ليصومه.الجمعةيوميتحرى

عنلمجيوالنبينهييبلغهلمبأنهاللهرحمهمنهتصريحوهذا

،غيرهيومامعهيصومانصامهمنوأمره،وحدهالجمعةيومصوم

.إفرادهناوياصيامهابتداإنافطروإلا
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وتركبهالعملع!اللهرسولعنذلكفيالسنةبلغتهولو

عنثابتوحدهالجمعةيومصومعنالنهيلأنبغيرها؛

ع!ي!الله

لثميبة،

النبي

حدثنا

رسول

بعداو

صحيحه:فياللهرحمهالبخاريقال

بنجبيربنالحميدعبدعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

أنهى،عنهاللهرضيجابراسألت:قالعباد،بنمحمدعن

نعم.:قال؟الجمعةصومعنع!

بصومه.ينفردأنيعني:عاصمأبيغيرزاد

الاعمش،حدثنا،بيحدتنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا

سمعت:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن،صالحأبو

قبلهيوماإلاالجمعةيوماحدكميصومن"لا:يقولع!الله

محمد،وحدثني)ح(شعبةعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا

جويريةعن،أيوبأبيعن،قتادةعن،شعبة/حدثنا،غندرحدثنا565

الجمعةيومعليهادخلع!النبينعنهاالا!رضيالحارثبنت

ناتريدين:قاللا،:قالتامس؟اصصت:فقالصائمةوهي

فأفطري.:قال.لا:قالتغدا؟تصومي

نأ،أيوبأبوحدثني،قتادةسمعالجعد:بنحمادوقال

بلفظه.البخاريصحيحمنانتهى.فأفطرت،فأمرهاحدثتهجويرية

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

بنالحميدعبدعن،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،عمروحدثنا

اللهرضياللهعبدبنجابرسألت:جعفربنعبادبنمحمدعنجبير،
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الجلمعة؟يومصيامعن!اللهرسولانهى:بالبيتيطوفوهوعنهما

البيت.هذاورب،نعم:فقال

حفصحدثنا،شيبةأبيبنبكربووحدثنا:أيضامسلموقال

له،واللفظيحيىبنيحيىوحدثنا)ح(الاعمشعن،معاويةوابو

هريرةابيعن،صالحابيعن،الأعمشعن،معاويةابواخبرنا

الجمعةيوماحدكميصم"لا:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

".بعدهيصوماوقبلهيصومانإلا

نأ:هريرةأبيحديثمنمسلمصحيحفيلفظوفي

الليالي،بينمنبقيامالجمعةليلة"لاتختصواقال:!م!النبي

صومفييكونأنإلا،الأيامبينمنبصيامالجمعةيومتخصواولا

صحيحه.فيمسلملفظهذا"احدكميصومه

فهوخالفها،مامالكابلغتلوالأحاديثهذهانشكولا

تبلغه.لمكونهافيمعذور

566لم:الموطأفيمالكقولوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال/

يومصيامعننهىيقتدىبهومنوالفقهالعلمأهلمنأحداأسمع

وأراه،يصومهالعلمأهلبعضرأيتوقد،حسنوصيامهالجمعة

.يتحراهكان

رأىماخلافغيرهرأىوقد،رآهالذيهوقالهالذيفهذا

صومعنالنهيثبتوقد،وغيرههورآهماعلىمقدمةوالسنةهو،

يبلغه.لمفإنهمعذور،ومالك،بهالقولفيتعين،الجمعةيوم

الحديث،هذامالكايبلغلم:مالكاصحابمنالداوديقال

منه.انتهى.يخالفهلمبلغهولو
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العلماءأورعمنمالكالأن؛فيهشكلاالذيالحقهووهذا

بها.عالموهويدعهافلا!،اللهرسوللسنةاتباعاالناسوأكثر

أحدكم.يصومهصوملمحييكوننإلا:الحديثهذافيوقوله

ذلكفوافق،مريضهفيهاللهيشفيالذياليومصومأحدينذركأنأي

تعيينبأصلهيقصدلمالذيالنذر،لاجللهصومهلأن؟الجمعةيوم

الجمعة.يوم

567

.غيرهدونالجمعةيومنفسبصومهقصدلمحيمنالنهيوإنما

تبلغلمالتيالأحكاملبعضالمثالهوإنماعندناوالغرض

بها.لعملبلغتهولو!اللهرسولعنالسنةفيهامالكا

معبهالعملمالكتركالنصوصمنبعضاهنالكأنومعلوم

النص.منأرجحأجلهمنالمصتركماأنيعتقدلأنه؛للغهأنه

يكولىمقد،الادلةبيندقيقةمناقشاتإلىفيهيحتاج/وهدا

.أخرىغيرهومعتارةالإمامهذامعذلكفيالحق

حديثأنهمعالمجلسخياربحديثالعملمالكتركفقد

مالكا.بلغوقد،عليهمتفق

مكةإلىبالمشيالمالكيةمنالصائغالحميدعبدحلفوقد

مالك.قالهابثلاثيفتيلاأنهعلى

معهذاالمجلسبخيارالقولعدم:المذكورةبالثلاثومراده

الدالةالأحاديثصحةمعوالشعيرالقمحوجنسية،فيهالحديثصحة

البيضاء.والتدمية،جنسانأنهماعلى

هذا.المجلسخيارحديثبلغهمالكاانشكولا
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نأعمربناللهعبدعننافععنالموطأفيروىفقد

صاحبهعلىبالخيارمنهماواحدكل"المتبايعان:قال!ي!اللهرسول

الخيار".بيعإلايتفرقا،لمما

بهمعمولمرولا،معروفحدعندنالهذاوليس:مالكقال

بلفظه.منهانتهى.فيه

فيوأشار،الصحيحالحديثبهذايعمللممالكاأنمع

وليس:قولهفيبهالعملمنمنعتهالتيالاسباببعضإلىالموطأ

المجلسخيارلان؛فيهبهمعمولأمرولامعروفحدعندنالهذا

حدإلىالبيعانعقادمنمانعابهالقولفصار،معروفبحديحددلم

.معروفغير

568التفرقيمكنهملاالبحرفيسفينةفيالمتعاقدانيكون/وقد

فيه.التفرقيمكنهمالامحلفيمسجونينيكونانوقد،بالأبدان

فيالتفرقعلىالحديثفيالمذكورالتفرقمالكحملوقد

:قالالعقد،وصيغة،الكلام

قولهفيالابداندونالكلامفيالتفرقعلىالتفرقأطلقوقد

الايةفيفالتفرقء(،سعتهفن!لأدلهيغنينفرقاوإن>:تعالى

.بالأبدانلاالطلاقبصيغةبالتكلمهوإنما

صهمجامابعدمنإلاالكتتاوتواالذ!لننفرقوما>:تعالىوقوله

نأيشترطفلاوالاعتقاد،بالكلامتفرقالايةفيفالتفرقإ()إنجاالبينة

بالابدان.يكون

المجلسخياربحديثأخذهعدمفيلمالكاحتجمنوحجج

معروفة.كثيرةهذا
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وأشهدوا>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتفيهومامنها

تكوتانإلآ>:وقوله،(لهاتعقودأؤفوا>:وقوله،(تجايعتضذا

.<منكمتراضعنتخره

ذلك.بغيرهوماومنها

المثالغرضناوإنماومناقشتها،الحججبسطهناغرضناوليس

أرجحالنصأجلهمنتركماأنلاعتقادهبلغهنصايتركقدالإماملان

والنجاةالمخرجمراعاةالمسلمعلىيجبوأنه،النصنفسمن

الله.رضىإلىوأقربهابأقواهاويعمل،الادلةفيفينظر،لنفسه

بقوليفتيلا،مكةإلىبالمشيالصائغالحميدعبدحلفكما

وضوحاواضحةالادلةرأىلانه؛مالكيعالمأنهمع/،هذافيمالك

.بالأبدانالتفرقبالتفرقالمرادأنفيفيهلبسلا

راويعمرابنمنهم،الصحابةمنجماعةبذلكصرحوقد

الصحابة.منمخالفلهميعلمولم،الحديث

التعصب،!نخالياصادقاتأملاتأملإذاالمنصفأنشكولا

التفرقبالتفرقالمرادوأن،المجلسخيارثبوتهوالحقأنعرف

الإيجابحصولهوبالكلامالتفرقمعنىلان؛بالكلاملاالابدانفي

.المشتريمنوالقبولالبائعمن

والمشتريالبائعمنلكلحاصلالخيارأنيعلمعاقلوكل

على!يوالنبيكلامفحمل،والقبولالإيجابحصولقبلضرورة

.ترىكماوهو،حاصلتحصيلعلىلهحملهذا،

المرادانيستلزمالمعنىهذاعلىالكلامحملانمع

اسمعليهمالايصدقلأنهالمتساومان؛الحديثفيبالمتبايعين

.والقبولالإيجابحصولبعدإلاحقيقةالمتبايعين
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اللذينالمتساومينعلىع!يالهالنبيكلامفيالمتبايعينوحمل

.ترىكماأيضاالظاهرخلاف،بيعبينهماينعقدلم

مالكلهاستدلفقدواحدا،جنساوالشعيرالقمحكونوأما

ع!ياله.النبيإلىمرفوعشيءفيهاليسالتيالاثارببعض

علففني:قاليساربنسليمانانبلغهإنهالموطأ:فيقال

فابتعأهلكحنطةمنخذ:لغلامهفقال،وقاصأبيابنسعدحمار

بلفظه.اهـمنه.مثلهإلاتأخذولاشعيرا،بها

057أنأخبرهأنهيساربنسليمانعننافععنأيضاالموطأوفي/

لغلامه:فقال،دابتهعلففنييغوثعبدبنالاسودبنالرحمنعبد

اهـمنه.مثلهإلاتاخذولاشعيرا،بهافابتعاهلكحنطهمنخذ

بلفظه.

بنمحمدبنالقاسمعنبلغهمالكاأنأيضا:الموطأوفي

اهـمنهعندنا.الامروهو:مالكقال.ذلكمثلالدوسيمعيقسب

بلفطه.

والشعيرالقمحكونفياللهرحمهمالكعمدةهيالاثارفهذه

منفعتهما.بتقاربذلكوعضدواحدا،جنسا

كما،جنسانوالشعيرالقمحأنفيهلاشكالذيوالتحقيق

تصحولا!و،النبيعنالصحيحةالأحاديثبذلكجاءت

ذكر.عمنالمرويةالاثارهذهبمثلالبتةمعارضتها

عنعنهاللهرضيهريرةابيعنصحيحهفيمسلمروىوقد

بالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،"التمر:قال!والنبي

إلااربىفقداستزاداوزادفمنبيد،يدا،بمثلمثلا،بالملحوالملح

بلفظه.منهانتهى("ألوانهاختلفتما
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كاختلافهما،مختلفانجنسانوالشعيرالقمحبانصريحوهو

يداكانإنالجنساختلافمعجائزالتفاضلوان،والملحالتمرمع

بيد.

الصامتبنعبادةعنأحمدوالإمامصحيحهفيمسلموروى

والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب"الذهب:قالانهء!ح!النبيعن

بمثل،مثلا،بالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،

بلفظه.اهـمنه.بيد"يدابسواء،سواء

ناوامرنا:اخرهوفي،نحوهداودوابيماجهوابنوللنسائي

شئنا.كيفبيد،يدابالبر،والشعيربالشعيرالبرنبيع

وهو:نصهماالحديثهذاساقلماالمنتقىفيالمجد/قال571

.ترىكماصحيحقالهوماهجنسينوالشعيرالبركونفيصريح

سورةفيمنهاطرفافدمناوقد،كثيرةهذابمثلوالاحاديث

في!ي!النبيعنالثابتةالاحاديثصراحةبيانهناوالمقصود،البقرة

العملتركيجوزلاوانهاواحد،جنسلاجنسانوالشعيرالقمحان

علىموقوفاثرعليهايقدمنولاووضوحها،صحتهامعبها

بنالأسودبنالرحمنعبدعلىموقوفثرولا،وقاصابيبنسعد

معيقيب.ابنعلىموقوفثرولا،يغوثعبد

واحداجنساوالشعيرالقمحلكونالاستدلاليصحلاانهواعلم

كنت:قال،وغيرهمسلمصحيحفيالثابتاللهعبدبنمعمربحديث

الحديث.("بمثلمثلابالطعام"الطعطم:يقولع!يمالنبياسمع

اخرفيقالالمذكورمعمراناحدهما::لامرينوذلك

المقارنعرفهمانعينفقد.الشعيريومئذطعامهموكان:الحديث

بالشعير.المذكورالطعاميخصصللخطاب
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منللخطابالمقارنالعرفأن:مالكأصولفيوالمقرر

السعودمراقيفيقال.العامبهايخصصالتيالمنفصلةالمخصصات

ذلك:في

والاسباباالبعضضميروحالخطاباقارنحيثوالعرف

فرضعلىالمذكوربالحدلمجماالاستدلالأن:الثانيالامر

الطعامأنيقتضيالمذكور،بالعرفتخصيصهوعدم،عمومهاعتبار

وهذاعليهما،الطعاملصدق،والملحالتمرفيدخلواحد،جنسكله

.ترىكمابهقائللا

العلم،اهلمنوافقهومناللهرحمهمالكاالإمامانفالظاهر

572والشعيرالقمحبأنالمصرحةالصحيحةالاحاد!ما/هذهتبلغهملم

المتبايعانشاءكيفبالشعيريباعالقمحوأن،أجناسوالملحوالتمر

بيد.يداكانإن

واتجاهه،قوتهلنايطهرفيهامالكفقولالبيضاءالتدميةوأما

العلم.أهلوأكثرأصحابهبعضذلكفيخالفوإن

العربيوابنالبرعبدابنفيهامالكقولوجهبينوقد

وغيرهما.

السنةفيهاخالفمالكاإنالعلمأهلبعضقالالتيوالمسائل

التلاوةوسجدات،الشكرسجودمسألةومنها،ذكرنامامنها،معروفة

الركوععنداليدينرفعوعدمبامين،الجهروعدم،المفصلفي

رأسضفروعدمالحمد،ولكربنا:الإمامقولوعدم،منهوالرفع

ذلكوغير،الحجفيالثانيةالسجدةوتركضفائر،ثلاثالميتةالمرأة

المسائل.من
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573

فيهبلغتهقدالنصوصمنمالكتركمابعضأنقدمناوقد

الحقوأن،يملغهلمبعضهاوأنمنها،أرججغيرهارأىولكنهالسنة

معيكونوقد،عليهأخذتالتيالمسائلبعضفيمعهيكونقد

ومردود،مقبولفيهكلامكل:اللهرحمهنفسهمالكقالكما،غيره

القبر.هذاصاحبكلامإلا

السنةعلىالعامأوالمطلقالقرآندليليقدمتارةوهو

أظهرالسنةكانتوانسنداأقوىالقرانلانآحاد؛أخبارهيالتي

عموميقدملأنه؛ذكاةبدونالجرادميتةييحلمهذاولأجل،دلالة

ودمان"ميتتانلنا"أخلتحديثعلىالاية<الميتةعديكم>حرمت

الحديث.

علىالاية<تضرعاوخفيةربكمادعوا>:تعالىقولهعموموقدم

مأموروالدعاءدعاء،التأمينلأن؛بآمينبالجهرالواردةالأحاديث

الجهرواحاديثسندا،اقوى/فالآية،المذكورةالايةفيبإخفائه

العلمأهلأكثرانالمعلومومن.النزاعمحلفيدلالةأظهربالتأمين

هذا.نحوفيالسنةيقدمون

قدمهكماذكرنا،فيماالقرآندليلاللهرحمهمالكقدموقد

فيهاالكريمةالآيةنصلأن؛الحجسجدتيمنالثانيةفيأيضا

>بصايها:فيهايقولاللهلأن؛الصلاةسجودالمرادأنفيكالصريج

.ربحم(واغبدواواشجدواآزبغواءامنواألذيت

،الصلاةسجودالمرادأنعلىيدلالس!!دمعالركوعفذكر

صل>:كقوله،التلاوةسجوديستلزملاالقرانفيبالصلاةوالأمر

الحجر:اخرفيتعالىقولهعنديسجدلاولذلكوانحرأآفي((،لربك

قوله:معنىلانقالوا:)آ!((،ألشجدينمنكنرفيبحمدفسبع>
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الساجدينمنوكن،بحمدهمتلبسالربكصلايبحمدرفي<فسبعمهو

صلاتك.لمحيله

ءامنواالذيف>يأببها:الححثانيةفيتعالىقولهأنشكولا

تعالى:قوله!نالصلاةسجودإرادةفياصرح،الايةآر!عوا(

.نجإ<86اآلشجدينمنكنرفيبحضدفسبخ>

يلحقهملااللهرحمهمالأئمةأننكررفانناكلههذابعدثم

فيوسعهمبذلوااللهرحمهملأنهم؛عليهمأخذفيماعيبولانقص

بحسباجتهدواثم!،رسولهلسانعلىاللهعنجاءماإنعلم

منهموالمخطىء،وإصابتهاجتهادهأجرلهمنهمفالمصيب،طاقتهم

فيماالأدلةمناقشةهنايسعناولا،خطئهفيمعذوراجتهادهفيمأجور

نأمنزلتهمبعظمالاعترافمعقصدناوإنما،اللهرحمهمعليهمأخذ

574"أقوالهمعلىتقديمهما/يجبك!يالهرسولهوسنةاللهكتاباننبين

لايصحالمدونةمذاهبهموأنالخطأ،منمعصومينغيرلأنهم

كلعلىوأن-لمجو،رسولهوسنةاللهكتابعنبهاالاستغناكايجوزولا

مداهبومعرفة،والسنةالكتابيتعلمأنالتعليمعدىقادرمسلم

علىيعينهمنهمكلبهاستدلفيماوالنظرذلك،علىتعينهالأئمة

الله.رضىإلىوأقربهاالأقوالأرجحمعرفة

منهماواحدكلفإن،اللهرحمهماوأحمدالشافعيوكذلك

وأن،لذلكالتمثيلهناومرادنا،عليهأخذقدشيءمنيخلولا

ذلك.منالإكثارقصدناوليسجميعا،أفوالهمعلىمقدمالوحي

إيرادها،أرجأاللهرحمهالشيخوكان،بالمطلوبأمثلة)1(وهذه

.الكتابمتممإضافاتمنالمبحثاخرإلىهنامن)1(
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575

لماموافقةتكونانونرجو،المذهبينمنظاهرهوماعلىفنذكرها

التوفيق.وباللهاراد،

وهو،الشكيومصوم:اللهرحمهاحمدمذهبفيهوفمما

اولاوشعبانتمامهوهلفيهيشكحينماشعبانمنالثلاثينيوم

الهلاليطهرانخشية،مغيمةالسماءتكونحينماوذلك،رمضان

القتر.اوالغيمخلف

رؤيإذالانهصحوا؛السماءكانتإذاشكيوميكونولا

.شعبانمنفهووإلارمضانمنفهوالهلال

احتياطافيهالمشكوكاليومهذاصومهواحمدفمذهب

ولكن.اخررواياتاحمدعنذكرانهإلاالمغنينصوهو،لرمضان

فيالنصلصريحمحالفولكنه.المذهبفيالمقدمهوصومه

عصىفقدفيهيشكالذياليومصام"من:ذلكفيع!ي!قو!ه

.!ي!"القاسمابا

فيقال.ووصلهتعليقاالبخاريذكره:المرامبلوغفيقال

يرلمإذاشعبانمنالثلاثينيومهوالشكيومانواعلم:السلامسبل

وكونهرمضانمنكونهفيجوز،نحوهاوساتر،بغيمليلةفيالهلال

.شعبانمن

يعنياهـ..صومهتحريمعلىيدلمعناهفيوما/والحديث

عليكمغمفإن،لرؤيتهوافطروالرؤيته"صوموا!ي!قولهمعناهفيبما

لهفاقدرواعليكمغم"فان:ولمسلم،عليهمتفق."ثلاثينلهفاقدروا

."ثلاثينالعدة"فاكملوا:وللبخاري،"ثلاثين

فضيقوا"بمعنى"له"فاقدروا!:قولهفياحمدوشبهة
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<،أللهءانحهممافقينفقرزقوعلتهقدرومن>"تعالىقوله!يكما،"عليه

"،ثلاثينله"فاقدروامعنىفيالصريحللنصمعارضهذاولكن

تمامفيأوشعبانفيسواءأي"،ثلاثينالعدة"فأكملوا:وقوله

الفطر.عندرمضان

الله.رحمهحمدإلاالائمةمنبصومهيقلولم

لمسمجردمنالوضوءبنقضقوله:الشافعيعندهوومما

عائشةحديثفي!عنهجاءمامع،حائلبدونالأجنبيةالمرأة

قائم!اللهورسولالقبلةفيمعترضةأنام"كنتعنها:اللهرضي

مددتها".قامفإذافأقبضهارجاليفيغمزنيسجدفاذايصلي

قولها:فجاء،بحائلسترهاباحتمالذلكعنأجابواوقد

فيهليسوالحجراتاطلبهفقمت،ليلةذات!واللهرسول"افتقدت

:يقولساجدوهوقدمهبطنعلىكفيوقعتحتى،السرجانذاك

وأناوادلفيإنكوالله:فقلت،والروحالملائكةربقدوسسبوح

واد.في

ثمفاغتسلنسائهبعضعندذهبظنتهالثانيةللركعةقامفلما

هلتتحسسراسهشعرفييدهاوأدخلتفقامتعندها،يصليجاء

إلخ....لااماغتسل

النصوصهذهمعتنهضلاولكنهاذلككلعلىأجوبةولهم

الصريحة.

قولهمنالنساء(الامستم:معنىفيذلكفيالشافعيوشبهة

ماتجدوفلمألنسالمسغأوالغآلحطمنفنكماحدٌ>أوجد:تعالى

الآية.<فتيممو
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الله.رحمهالشافعيإلاالأئمةمنبهالوضوءبنقضيقلولم

احدمنيتأتىلاانهالمقامهذافيعليهالتنبيهينبغي/ومما

نأبدون،سنةاوكتابمنصريحانصايخالفانالمسلمينأئمة

عدمأو،إليهالنصبلوغعدمأوآخر،بنصمعارضةشبهةلديهتكون

.المقامهذافيمعروفهومماذلكغيرأو،عندهصحته

.المثالولمجردللبحثتتمةالمثالينهذينوردناوانما

التاسعالتنبيه

كلفيالإمامتقليدمنلهبدلاانهيرىمنكلاناعلم

قولولا،سنةولابكتابالاستدلالعلىيقدرلاانهبدعوىشيء،

عليهيجب،الإمامذلكغيرأحدولا،التابعينولاالصحابةمنأحد

وبينحقا،قالهاالتيالإمامذلكاقوالبينللفرقتاماتنبهايتنبهأن

وقتبعدوقتاالمتأخرولىزادهوما،مذهبهقواعدعلىبعدهألحقما

سنةفيولااللهكتابفيلهااساسلاالتيالاستحسانأنواعمن

ى!يالهرسوله

علىوأنكرمنها،لتبرأ،بمذهبهبإلحاقهمالإمامعلمولو

الواضح.الباطلمنللإمامذلكجميعفنسبةملحقها،

ذلكشرعألهبدعوى،رسولهواللهإلىنسبتهبطلاناويزيده

المذاهبفيالمختصراتفيكثيرهذاونحو،رسولهلسانعلى

منهم.المتأخرينوكتب

مختصرهفيالمالكيخليلقول:مالكمذهبفيامثلتهومن

الطهراقلأنيعنيالطهر،كأقل:الفتوىبهلمامبينافيهقالالذي

يوما.عشرخمسةالحيضتينبين
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أقلبأنيقولمالكاانيعتقدونمالكمذهبيعتنقونوالذين

يوما.عشرخمسةالحيضتينبينالطهر

577منأحدعنهيروهولمبهيفتولمابدامالكيقلهلم/وهذا

اصحابه.

عشرةأوأيامثمانيةالطهرأقلإن:مالكيقولهكانوالذي

.ايام

زيدأبيبنمحمدكأبيمذهبهأهلأجلاءعنهنقلهالذيوهو

ادده.رحمهرسالتهفي

مسلمة،ابنقولهوعشرخمسةالطهراقلبأنوالقول

مشهورأيالمشهورشاسابنوجعله،التلقينصاحبواعتمده

كثيرةهذاوأمثال،بهيعلمولميقلهلممالكاأنمع،مالكمذهب

.وغيرهمالكمذهبفيجدأ

أنهشكلامماالإماميقلهلمماالمتأخريناستحسانومثال

فيخليللقولشرحهفيالحطابفول:يقبلهلمالإمامبلغلو

الشيخقال:نصهماوتاسوعاء""وعاشوراء:الصومفيمختصره

عصر5قربمنبعضكرههالمولدصيام:القرطبيةشرحفيزروق

ألافينبغيالمسلمينأعيادمنإنه:قال،وورعهعلمهصلحممن

كثيراذلكيذكرالقورياددهعبدابوشميخناوكان،فيهيصام

انتهى..ويستحسنه

الكبرىرسائلهفيقالفقدعباد،ابنيعنيلعله:قلت

المسلمينأعيادمنعيدأنهلييطهرفالذيالمولدوأما؟نصهما

الفرحوجوديقتضيهممافيهيفعلماوكل،مواسمهممنوموسم
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578

والسمعالبصروامتاعالشمعإيقادم!المباركالمولدبذلكوالسرور

ينكرلامباجأمر،الدوابفارهوركوبالثبابفاخربلبسوالتزين

.الفرحأوقاتمنغبرهعلىقياساأحد،على

فيهظهرالذيالوقتهذافيبدعةالاشياءهذهبكونوالحكم

الكفرظلامفيهوانقشعالشهود،علمفيهوارتفعالوجود،سر

لاهلالمشروعةالمواسممنليسالزمانهذاأنوادعاءوالجحود،

منهتشمئزمستثقلأمر،والمهرجان/بالنبروزدلكومقارنة،الإيمان

المستقبمة.الآراءوتدفعهالسليمةالقلوب

ساحلإلىمولديومفيخرجتالزمانمنخلافبماكنتولقد

اللهرحمهعاشربنالحاجسبديهناكوجدتأنفاتفقالبحر،

لبأكلوامختلفاطعامابعضهمأخرجوقد،اصحابهمنوجماعة

ذإوكنت،الأكلفيمشاركتهممنيأرادوالذلكقدموهفلما،هنالك

نطرةالحاجسيديإلي!نظر،صائمإني:لهمفقلتصائماذاك

فييستقبحوسرورلمحرحيوماليومهذاإن:معناهماليوقال،منكرة

كنتوكأننيحقا،فوجدتهكلامهفتأملت.العيدبمنزلة،الصباممثله

بلفظه.انتهىهفأيقظنينائما

كبوموجعلهالمولديومصومقيحيقتضيالذيالكلامفهذا

قولولا!يو،رسولهسمةولااللهكتابإلىاستنادغيرمنالعيد،

الأربعة،الائمةمنأحدبهيقلولم،تابعيهمنولااصحابهمنأحد

فيالمتأخرينبعضأدخلهالذي،المعروفينالامصارفقهاءمنولا

يجرولم،اللمسمنالشمسبراءةمنهبريءومالك،مالكمذهب

عندهوالفطرالعيديومصومتحريمعلةلان؛مذهبهأصولعلى

بهماوالأمر،عظبمتبنعبادتبنسنةكلفيعبادهيكلفتعالىاللهأن
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وهيواحدةمرةالعمرةفيتجبواحداهمايستطيعهما،منلكلعام

،الصوموهيمنها،رمضانشهرفيسنةكلتجبوالثانية،الحج

يكونواانكلهمالناساللهالزمالصومعبادةاوالحجعبادةانتهتفإذا

الفطر.عيدويومالنحريومضيافتهفي

والإعراض،اللهضيافةعناعرضاليوميناحدفيصامفمن

يجوز.لاتعالىضيافتهعن

957إلحاقلأنه؛لهاساسلاإلحاقالعيدبيومالمولديومفإلحاق/

نفياوبجامعإلاالبتةإلحاقولا،فارقنفيولابينهمابجامعليس

.فارق

فيهشلنلاالذيالحقانيعلمبصيرتهاللهيطمسلممنوكل

واصحابه.ك!ي!النبياتباعهو

يقلهلمالصوممنعفيالعيدكيومالمولديومجعلانومعلوم

الأربعة.الأئمةمنحدولاصحابهولاع!ي!اللهرسول

منالمولد،يومفيومنعهاالصومقربةلاستقباحتشريعفهو

به.يقتدىممناحدقولولاصحيحقياسولاوحيإلىاستنادغير

كما،للعالمينرحمةاللهارسله!صالنبيانفيهنزاعلاومما

هي!يهصورسالتهالف،أ(،لفعنمينإلارحمةارسدبوما>:تعالىقال

قولهعلىالكلامفيالتفسيرعلماءبينهكما،الخلقعلىنعمةاعظم

كلوا!خير،الآقي(كفوااللهلغمتبدلواالذينإلىتر!ألتم>:تعالى

تشريعفيالشركلوالشر،عليهوسلامهاللهءحلواتاتباعهفيالخير

يقله.لمبماعليهوالتقوليشرعهلمما

هذاانيعتقدونالأعمىالتقليدهذامثللمالكفالمقلدون
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هوانهعاشر،وابنعبادوابنزروقعنالحطابذكرهالذيالكلام

مالكمذهبمندامماوانه،ودينهاللهشرعمنوانهمالكمذهب

إلابهماالعمليجوزلالانهما؛والسنةالكتابعلىتقديمهفاللازم

المطلق.للمجتهد

وعظائمه.الاعمىالتقليدبلايامنمثالوهذا

يدل!ن!النبيكمولداللهلعموجودانادعاءانيخفىولا

ظاهر،النعمتلكوجوداوقاتفيبالصوماللهطاعةاستقباجعلى

.كالصومالطاعاتبانواعطاعتههواللهلنعمالمناسبلأنالفساد؛

فيهعليهماللهينعمالذياليومصومللهينذرونالناستجدولذا

المعقولوهو،معروفأمروهذا،الغائبإتياناوالمريض/بشفاء

عكسه.لا

علىنعمةاعظمهوالعظيمالقرآنإنزالانهذايوضحومما

البشر.

العظمىالنعمةهذهعلىتعالىحمدهاللهعلمهمذلكولأجل

عبدِعكنزللذيددهلحقد>:تعالىقولهفيالكهفسورةاولفي

الاية.لكتب(

فكانرمضاد،شهرفيالنعمةهذهانزلانهتعالىبينوقد

ايامهلجعللا،لصومهمقتضيارمضانشهرفيالنعمةهذهنزول

أنزللذيرمضانشئهر>:قالتعالىاللهلأنصومها؛يستقبحاعيادا

.(لفرقاقوالهديمنوبينمخلهدهـللناسلقزءانافيه

:بعدهقولهبالفاءهذاعلىرتبوقد،النعماعظمهووهذا

فافهم.،الايةلمثئهر!قه(شهدمنكمفمن>
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هذاغيرعلىيقدروالمللذينالنصيحةالمثالبهذاوالمقصود

الإمامأقوالعنوأمهاتهالمذه!كتبفيليبحثوا،الأعمىالتقليد

مستندلاالتيالاستحسانأنواعوبينبينهاليفرقوا،صحابهوكبار

عندالفسادظاهرهوهي،وقتبعدوقتاالمتأخرونيدخلهاالتيلها،

رسوله.وسنةاللهبكتابعلمااللهرزقهمن

أحرىمثلا،اصحابهوكبراءمالكأقوالانميهشكلاومما

وأمثالهما.عاشروابنعبادابناستحسانمنالجملةفيبالصواب

العاشرالتنبيه

التيالأصوليينمتأخروعليهااتفقالتيالدعوىناعلم

يجوزلاوعلا،جلوالأرضالسماواتخالقعلىحكمهمتتضمن

فيها،يصدقهمأنولايعتقدها،أنوالإنصافالحقيريدلمسلم

581اللهعلىفيها/والحكم،للنصومخالفتهاصحتهاعدملظهور

سريعوهو،لحكمهمعقبلايحكمالديوعلاجلوهومستند،بلا

.الحساب

نأوهو،يأتيمماالمتركبةهيالمذكورةالدعوىوهذه

عليهمحكومتعالىاللهوأن،بابهوانسدالدنيافيانقرضقدالاجتهاد

لهيكونأنيمكنعلماخلقهمنأحدايعلمولامجتهدا،يخلقلابأن

يعملأنلأحديجوزلاوأنهالمنتطر،المهديظهورإلىمجتهدا

الاربعةالأئمةعيركالىمنكائناأحدايقلدأنولاسنةولالكتاب

المدونة.المذاهبأصحاب

صاحبعليهاإجماعهم-ضاكياالدعوىهذهعلىنصكما

قوله:فيالسعودمراقي

منعهالجميعغيرهاوقفوالأربعةعليهاليوموالمجمع
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مجتهدلانهالهدىدينالمجددالفاطمييجيءحتى

شريف.لأنه؛المنتظرالمهديبالفاطميومراده

حدتقليدمنع:بهوالمغيا،غايةحرفيجيء،حتى:وقوله

منعه.الجميعغيرهاوقفو:قولهفيالمذكورالاربعةغبر

بأنه،العليمالقديراللهعلىحاكمونأنهمفيصريحوهذا

صاحبقالهالذيوهذا،المنتظرالمهديوجودقبلمجتهدايخلقلا

أهلمنالأصوليينمنالمتأخرينكتبقيالمقررهوالسعودمراقي

المدونة.المذاهب

يخلقلابانهشأنفيهويومكلالذياللهعلىالحكموهذا

أخيياهو،المزعومالاجتهادانقراضمدةمنالمهديقبلمجتهدأ

.ترىكما

أنهتقطعالمذهبيالتعصبيعمكلمإنأنكشكولا

بماصرحقدالسعودمراقيصاحبذكرهالذيوهذا،لهمستندلا

قبله:قولهفييناقضه

القواعدتزلزلإلىتخلومجتهدقائمعنلا/والارض582

للحق.الموافقالصحيحهوالاخيرالنقيضوهذا

:قالأنهوغيرهماالصحيحينفيعنهثبتقد!يمالنبيلان

خذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا

نزاعلاعليهمتفقمشهورحديثوهو.الحديث"اللهأمرياتيحتى

صحته.في

تزاللابأنهاع!يالهالنبيصرحالتيالطائفةهذهأنفيشكولا

وسنة،اللهكتابعلىطائفةأنهااللهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرة
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الأعمى.التقليدالمقلدينمنالبتةوليست،رسوله

قالكما،والسنةالكتابمن!يممحمدبهجاءماهوالحقلان

منبالحقالربمولجاكم،قدالئاس"ئائها>النساء:سورةفيتعالى

فيوقال(،الحنوهوقؤمكبهء>بدذب:الأنعامفيوقال<،زلبهتم

يونس:فيوقال6ءرزا<،المبينالحقعلىائفاللهعلىفتوئحؤ>:النمل

.كثيرةذلكبمثللاياتوا،(ربكتممنالحق-قدقذالئاسياأيها>

مستمرذلكوأن،البتةمجتهدفيهايبقلمالأرضأنفدعوى

ثبوتاالثابتالحديثلهذامناقضةالمنتظر،المهديظهورإلى

ع!.النبيعنفيهمطعنلا

اللهلأن؛ضلالفهوالحقيناقضماكلأنفيهنزاعلاومما

لعلموا.أفبهماإ(لقرفونفاقالضنإلاألحقبعدفماذا>:يقولوعلاجل

تعالى.اللهعند

عشرالحاديالتنبيه

ع!ي!،رسولهوسنةاللهكتابعنالإعراضهذاانخييااعلم

فيمنجلعمالذيالمدونةبالمذاهبعنهماالاستغناءواعتقاد

583والدواهيوالمصائبالماسيأعظممن،المسلمين/منالمعمورة

.عديدةقرونمدةمنالمسلميندهتالتي

الكتابعنالإعراضعنالناشئةالوخيمةالنتائجأنشكو.لا

تحكيممنالآنواقعهمفيالمسلمونماعليهجملتهامنوالسنة

.الإسلاملاصلالمنافيالوضعيةالقوانين

بالغزو،دينهمعنبفصلهماجتاحوهمإنماالكفارلأن

.الإسلامدينفيوالشكوكالشبهوإدخالالثقافةطريقعن،الفكري
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ع!رسولهوسنةاللهكتابيتعلمونالمسلمونكانولو

الفكريالغزوتأثيرمنلهممنيعاحصناذلكلكانفيهمابماويعملون

ودينهم.عقائدهمفي

بهواستبدلواظهورهموراءولبذوهالوحيتركوالماولكن

اللهرحمهمالأئمةومذاهبالرجالأقواللهمتقملم،الرجالأقوال

بسنته.والتحصن!النبيوكلام،بالقرآنوالاعتصاماللهكلاممقام

منالناشئةقلوبإلىطريقأالفكريالغزووجدولذلك

المسلمينه

إليهميجدلم،والسنةالقرآنهوالمضادسلاحهمكانولو

سبيلأ.

بلغواولو،الناسكلامأنيعلممنصفكلأنشكولا

وكلاماللهكلاممقاميقومأنيمكنلا،والفضلالعلممنبلغواما

!ي!رسوله

584

قضىالذيالفكريالغزوهذاأنفيهشكلافمما،وبالجملة

وهمصادفهملو،دينهمصوفصلهم،ووحدتهمالمسلمبنكيانعلى

الفشل،عايةفيمدحورالرجعرسولهوسنةاللهبكتابمتمسكون

يستندلمالمذكورالفكريالغزووكون،والسنةالكتابأدلةلوضوح

.معلومهوكماوالتمويهالباطلعلىإلا

بغدمامنادلرهورتدواعكلذلىإن>:تعالىقوله/-.ة

بانهمذلفأ!حأ!لهموأملىلهتمسولفمتطنأتهدلمح!لهولبين

دلهلأقروبعضفيسنطيعغدلهمانزهـللذلرر!هواقالوا




